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سورة المؤمنون 


هذه سورة « المؤمنون» .. اسمها يدل عليها . ویحدد موضوعها .. فهي تبدأ بصفة المؤمنين ء ثم يستطرد 
السياق فیہا إلى دلائل الاإعان في الانفس والافاق . ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله صلوات الله 
علیہم - من لدن نوح : عليه السلام ‏ إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة 
واعتر اضاتہم عليها › ووقوفهم في وجهها ء حتى يستنصر الرسل بر بهم » فیہلك المكذبين » وينجي الم منين .. 
م يستطرد إلى اختلاف الناس ‏ بعد الرسل ‏ في تلك الحقيقة الواحدة الي لا تتعدد .. ومن هنا یتحدث عن 
موقف المشركين من الرسول ‏ صلى الله .عليه وسلے - ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر .. وتتہي 
السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة اتكذيب ٠‏ ويؤنبون على ذلك الموقف المريب ٠‏ يتم بتعقیب 
بقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران . 

فهي سورة « المؤمنون » أو هي سورة الإيمان » بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة 
ومحورها الأصيل . ) 


و عضي سياق السورة في أربعة أشواط : 

يبدأ الشؤظ الأول بتقزير الفلاح للمؤمنين : « قد افلح المؤمنون » .. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين 
کب خر افلاح .. وينني بدلائل الإيمان في الأنفس والافاق × رشن اطوار الحياة الانسانية منذ نشاتما 
الأولى ال اتا ى الا الدنيا عرفا کی عرض أطوار لكين ۾ عملا ق غرضی ااراعل الآأآثرق ۔ ثم 
يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة .. وبعد ذلك ينتقل من الحياة الآنساتية الى الدلائل الكونية : 
في خلق السماء » وني إنزال الماء » واي إنبات الزرع والعار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك الي 
يحمل عليها وعلى الحيوان . 

فأما الشوط الثاني فينتقل' من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإبمان . حقيقته الواحدة الي 
توافق علیہا الرسل دون استثناء : «يا قوم اعبدوا الله ما کے من إله غيره » .. قاطا نوح ‏ عليه السلام - 
وقالما کل من جاء بعده من الرسل » حتى اننبت إلى محمد صلى اللہ عليه وسلم ‏ وكان اعتر اض المكذبين 
دائماً : ف ما هذا إلا بشر مثلكم ! و .- 8 ولو ثاء الله لائزل ملائكة ٠‏ .. وكان اعتراضهم كذلك : ١‏ أيعد کم 
انکے إذا تم وكام تر ابا أ وعظاماً أنكم مخرجون ؟ » .. وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إلى ر بهم يطلبون 
اہ » ولیب اد ارہ × فيلك اکان ...ويثبي الشوط بنداء للرسل جميغاً : « یا یہا الرسل 
کارا بن ااطیات و اصارا الط + إلى عأ تصلون غلم + وإ هذه أمتك أمة واحدة وأنا ری اشرت . 

والشوط الثالث بتحدث عن تفرق الناس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . الي 
جاعوا با + ١‏ فتقطعوا أمرهم بینہم زبرا > كل حزب با لدیہم فرحون» . وعن غفلتہم عن ابتلاء اللہ لهم 
روا ا نے نہ بيت + بيجا وة موه م اة ريهوم + درم ولا یٹ ترك بد + 
وهم مع ذلك دائمو الخوف و الحذر « وقلو بهم وجلة انہم إلى رهم راجعون » . . وهنا يرسم مشہداً لو لئك 
الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فاذا هم اروت : فيأخذهم التو بیخ والتانيب 7٦‏ قك كانت اياي نتل 
عليكم فکنم على أعقابكم تنكصون ؛ مستكبرين به سامرأً تہجرون » .. ويستنكر السياق موقفهم العجيب من 


رسولم الأمين » وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا يسأهم عليه أجرا . اذا بتكرو قل مت وم 


to 


الجزء الثامن عشر 


الجق الذي جاءھے به ؟ وهم بسلمون: علكية الل ان في السياوات والآارض » وربوبيته للسماوات والارفی > 
وسيطر ته على كل شيء في السهاوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث » ويزعمون لله ولدا 
سبحانه ! ویش رکون به ا مة آخری « فتعالى عما یش رکون » . 

والشوط الأآغیر rt‏ ا بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلے - 
أن يدفع السيئة باي هي أحسن ' ء وأن يستعيذ بالله من الشياطين ؛ فلا يغضب ولا يضيق صدره يما يقولون .. 
وا یل جوار هذا مشہد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب وعهانة رثات .. ومح السورة 
بتنزيه الله سبحانه : « فتعا ی الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » . وہنفی الفلاح عن الكافرين 
في مقابل تقرير الفلاح ني أول السورة للمؤمنين : « ومن يدع مع لله إلا آخر لا بر هان له به فإتما حسابه 
عند ربه » إنه لا يفلح الکافرون » . وبالتوجه إلى اللہ طلباً للرحمة والغفران : «وقل : رب اغفر وارحم 


وانت خير الر احمين » . 


جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير ء وجو الجدل ال حادی ء والمنطق الوجداني » واللمسات الموحية 
٠‏ للفكر والضمیر . والظل الذي يغلب علیہا هو الظل الذي يلقيه موضوعها .. الایمان .. ففی مطلعها مشہد 
الخشوع في الصلاة : ١‏ الاين عم في صلانہم خاشعون » . وي صفات المؤمنين في وسطها : د والذین بؤتون 
ما آتوا وقلو بهم وجلة انہم إلى ر رہم راجعون) یت اللمسات الوجدانية : « وهو الذي أنشأ لک السمع 
والاضار والائدة للا ها مگ رق 

وكلها فة بذك الظل الاعائی اطي . 


١‏ قار فلح الؤمتون ء الذین هم في صلاتہم خاشعوت + والذین هم عن اللقو معرضون + والذین هم للزركاة 
فاعلون » والدذين هم لفر و جهم حافظون . إلا على ازواجهم أو ما ملكت ابمانہم فإنہم غير ملومين ء هن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك ه العادون ٠‏ . والذين هم لاماناتہم وعهدهم راعون » والذین هم على صلوا نهم 
يحافظون .. أولئك هم الوار نون . الذین یرثون الفر دوس ھی فہا خالدون » . 

إنه الوعد الصادق » بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا خلف اللہ وعده ؛ وقرار الله لا يملك 
احد رده . الفلاح ي الدنيا والفلاح ي الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المومنة . الفلاح الذي 
يحسه ال مؤمن بقلبه ويحد مصداقه في واقع حياته ؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معالي الفلاح ٠‏ و 
بعر فونه مما بدخرہ الله لعباده الموْ منين . 

4 ن هم المومنون الذین كتب اللہ هي هذه الوثيقة » ووعدھ هذا الوعد » واعلن عن فلاحهم هذا الإعلان ؟ 

من ہے المؤمنون المكتوب لم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض ؟ والمكتوب لم 
الفوز والنجاة ء والثواب والر ضوان بي الاخرة ؟ ثم ما شاء الله غير هذا وذلك ي الدارين ما لا يعلمه إلا 
الله ؟ 


. السورة مكية . ولم یکن المسلمون حينئذ مامورين بدفع العدوان بالعدوان‎ )١( 


tor 
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من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟ 

إ نهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتہم , بعد اية الافتناح : 

« الذين هم بي صلاتہم خاشعون . 

« والدين هى عن اللغو معرضون . 

« والذين هى للزكاة فاعلون . 

. والذين هى لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أؤ ما ملكت أعانهم ... الخ‎ ١ 

. والذین هم لامانامهم وعهدهم راعون‎ ١ 

« والذين هم على صلوا هم يحافظون » . 

تما قيمة هذه الصفات ؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى . أقل سح - صلى الله عليه وسلمى ‏ رسول الله » وخير 
خلق الله الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه » والذي شہد له ي كتابه بعظمة خلقه : « وإنك لعلى خلق عظم ؛ .. 
فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : كان خلقه القران . 
ثم قرأت . « قد أفلح المؤمنون » حتى ہ والذین هم على صلواتہم یحافظون ؛ . وقالت . هكذا كان رسول 
اللہ - صلى الله عليه وسلم -ٴ 

وعرة آخری .ا قيمة هده الصفات ى 65 ؟ ا قتا فى حياة الفرذ + وق سياة اللماعة + وق جا 
النوع الإنساني ؟ 

زاائین عر في سلاکیم جاشعوق ة .تتتم قلر يبح رهية الوقن في السلاة بين يدي الله فسكن و اع ۽ 
فيسري الخشوع مہا إلى الجوارح والملامح والحركات .. ويغشى ارواحهم جلال الله في حضرته » فتختفي 
من أذهانهم جميع الشواغل ء ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون ني الشعور به مشغولون بنجواه . ويتوارى 
عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولم وكل ما بهم ء فلا یشہدون إلا اللہ » ولا بحسون إلا 
إياه » ولا يتذوقون إلا معناه . ويتطهر وجدانہم من كل دنس » وينفضون عنہم كل شائبة ؛ فا يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله .. عندئذ تتصل الذرة التائهة تمصدرها ؛ و نجد الروح الحائرة 
طریقھا ء ویعر ف القلب الموحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القيم والاشیاء والاشخاص إلا ما يتصل مہا بالله . 

١‏ والذين هى عن اللغو معرضون » .. لغو القول ؛ ولغو الفعل » ولغو الاهّام والشعور إ۵ للقلب المؤمن 
ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر .. له ما يشغله من ذكر الله » وتصور جلاله و تدبر آياته في الأنفس والافاق . 
وكل مشبد من مشاهد الكون يستغرق اللب ؛ ويشغل الفكر » ويحرك الوجدان .. وله ما يشغله من تكاليف 
العقيدة : تكاليفها في تطهير القلب » وتزكية النفس وتنقیة الضمير . وتكاليفها في السلوك » ومحاولة الثبات على 
المرتقى العالي الذي بتطلبه الا یمان . وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر ‏ وصيانة حياة الجماعة 
عن نماد الق ات ودكاليفياا ى الاد اکا و اوھ ايا و واف غا بر يد الأضدلة , 
وهي. تكاليف لا تتہي » ولا يغفل عنها المؤمن ء ولا يعفي نفسه منها » وهي مفروضة عليه فرض عين أو 


. أخرجہ النساني‎ )١( 


54: 
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فرض کفایة . وفیہا الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما 
أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق ني الهذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم 
عقيدته إلى انفاقها ہي البناء والتعمير والإصلاح . 

ولا ينفى هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو 
والفراغ .. 

« والذين هم للزكاة فاعلون » .. بعد إقبالهم على الله > وانصرافهم عن اللغو بي الحياة .. والزكاة طهارة 
للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح » واستعلاء على حب الذات » وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر › 
وثقة با عند اللہ من العوض وا حزاء . وطهارة للمال تجعل ما بقی منه بعدها طيبا حلالا » لا يتعلق به حق 
- إلا في حالات الضرورة ‏ ولا تحوم حوله شبهة . وهي صيانة للجماعة من الخلل الذي ينشئه العوز في 
جانب والترف في جانب » فهي تامين اجماعي للافزاد جميعا » وهي ضمان اجتاعي للعاجزين » وهي وقاية 
للجماعة كلها من التفكك والانحلال . 
"0 ہ والدين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفسن والأسرة والمجتمع . 

بحفظ الفروج من دنس المباشرة ني غير حلال » وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة 

من انطلاقٰ الپ ات فيا يقير ساف ع يرمق قاد اوت فا والآثسات.. 

والجماعة الى تنطلق فیہا الشبوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيها للبيت › 
را سرية فيا للأسرغ ! وات عو اتد اترک ی بعاد تام + الاه اله الى عا هه اف 
وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة » ليصلح محضناً ومدرجاً » وليعيش فيه الوالدان مطمئناً 
كلاهما للاخر » وهما ير عيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ ! 
. وا لماع الى تنطلق فیہا الشبوات بغیر حتاب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية ؛ فالمقياس الذي لا بغطیء 
للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها + وقي تو الفطرية في صورة مثمرة نظيفة » لا بحجل 
لت سوا عن انی اتی جامرا يبا إل ملا کل د لآ طروت تق رر م جرف تھا کل کال 

ا يناس الذي تلقى. الاش فيه الد كر للقاح ء وبدافع اللقاح ء ثم لا يعرف الفصيل كيف 

ال سآ چا آآہ 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة الي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : «إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت آیانہم فإنيم غير اون .. ومسألة الأزواج لا تثير شبہة ولا تستدعي جدلاً . فهي النظام المشروع 
العروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعی شيئاً من البيان . 

ولقد افلخ الفول آي .سألة الرق في الجرء الثاتي. من الظلال١ ‏ وينت عناك أن الاملام قد جاء والرق 
نظام عالمي . واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فا كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه 
الواقفين بالقوة المادية في طريقه ان يلغي هذا النظام من جانب واحد ؛ فيصبح اسارى المسلمين رقیقا عند 
اعدائه ؛ بيا هو يحرر اسارى الاعداء .. فجفف الاإسلام كل منابع الرق ‏ عدا اسرى الحرب ‏ إلى ان 
يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسالة الأسرى . 


)١(‏ ص ٥٦١‏ من هذه الطبعة 
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ومن هنا كان يجحيء إلى المعسكر الإسلامي أسير ات »> تقضي قاعدة التعامل بالمثل باستر قاقهن ومن مقضیات 
هذا الاستر قاق آلا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنکاح . فاباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لمن 
علكهن خاصة إلا ان يتحررن لسبب من الاسباب الكثيرة الى جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق . 
'القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع ي زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق ‏ هذه 
الفوضى الي لا یحبہا الإسلام ! وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرية 
بوسائل كثيرة .. إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . وإذا أعتقها هو تطوعاً أو في كفارة . وإذا طلبت أن تکاتبہ 
على مبلغ من ا مال فافتدت به رقبتها .. وإذا ضر يها على وجهها فکفار تما عتقها .. الخ ! 

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق ني الحرب ضرورة وقتية » هي ضرورة المعاملة بالمثل في عالم كله ٠‏ 
« فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هر العادون » .. وراء الزوجات وملك اليمين » ولا زيادة بطريقة من الطرق . 
فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة > ووقع في الحر مات 4 واعقدق غلل الأعراض التي لم يستحلها 
تكاج ولا يجهاد . وهتا تسد النقسن لشعورها یالہا ترعى في كلا غير مباخ ؛ وتسد البيت لات لا شان له 
و ا و اجماعة 0 ا تتطلق ختيقي من عا وبين هنال :وهنا كله هو الذي ونا الإسلام . 

دوالتين. عي امانا وعھدھ راعون» راعون لمانا مم اھ أفراداً ؛ وراعون لأمانا مهم وعهدههم 
والأمائات كثيرة في عنق الفرد وی عنق الجماعة ؛ وي وا آمانة الفطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة 
متناسقة مع نامو س الو حود الدي هي مله وآليه شاهدة بو حود الخالى ووحدانیته 0 بحکے إحساسها الداخلي 
بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحك, الوجود ؛ ووحدة الإرادة المختارة هذا الناموس المدبرة لهذا الوجود .. 
والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا يدعون فطر تہم تنحرف عن استقامتها » فتظل قائمة بأمانتها شاهدة 
بو حو د الخالق ووحدانيته . ثم تأني سائر الأمانات تبعاً لتلك الأمانة الكبرى . 

والعهد الأول هو غهد الفطرة كذلك . غو العهد الذي قطعه الله عل فطرة البشر بالاعان بو جوده وبتوحيده . 
وعلى هذا العهد الاول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن بجعل الله شہیدا عليه فيه » وير جع 
في الوفاء به إلى تقوى الله وخشیته . 

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة » مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى » وما یتر تب على هذا العهد 
من تبعات . والنص يحمل التعبير ويدعه يشمل كل امانة وکل عهد . ویصف المؤمنين بأ نيم لأماناتهم وعهدههم 
راعون . فهي صفة دائمة هم في كل حين . وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تژدی قبا الآأمانات ؛ و رض 


فیہا العهود ؛ ويطمئن كل من فیہا إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة ؛ الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان . 


١‏ والذین هم على صلواتہم يحافظون » .. فلا يفوتونها كسلاً »> ولا يضيعونها إهمالاً ؛ ولا بقصرون في 
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إقامتها كما ینبغی أن تقام ؛ إنھا یؤدونہا فی اوقاتہا كاملة الفرائض والسنن » مستوفیة الأركان والآداب » حية 
يستغرق فیہا القلب » وينفعل بها الوجدان . والصلاة صلة ما بين القلب والرب » فالذي لا يحافظ علیہا لا ينتظر ان 
يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعما صدق الضمير .. ولقد بدات صفات المؤمنين بالصلاة 
وختمت بالصلاة للدلالة على عظم مکانتہا ي بناء الاغان ء ہوسٹھا ایل صورة من مور الات والتويعة 
إلى الله . 

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لم الفلاح . وهي ناض ات آثر حامم قي تخديد 
خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة الي تحياها . الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه اللہ ؛ وآراد له 
التدرج ي مدارج الکال . ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان » يستمتع فیہا ويا كل كما تأكل الأنعام . 

ولا كانت الحياة ني هذه الأرض لا تحقق الکمال ا مقدر لبي الإنسان ء فقد شاء الله أن يصل المومنون الذين 
ساروا في الطريق ء إلى الغایة المقدرة لم ء هنالك ني الفردوس ء دار الخلود بلا فناء » والأمن بلا خوف » 
والاستقرار بلا زوال : 

« أولئك هر الوارثون ء الذين يرثون الفردوس هي فيها خالدون» . 

وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين او خيال . 


¥ > نا 


وعد سفت المؤمنين ينتقل إلى دلائل الایمان ي حياة اقات اك ع وق أطوار وجودة و ىء + مدا 
بأصل النشأة الإنسانية » متتهياً إلى البعث ني الآخرة مع الربط بین الحياتين ني السياق : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . م جام تطفية ي قراو ميكان... ثم خلقنا النطفة علقة > فخلقنا 
العلقة مضغة ء فخلقنا المضغةعظاماً > فكسونا العظام لحماً . ثم أنشأناه خلقاً آحر رھ لبه الخالقین . 
ثم انك بعد ذلك ليتون . ثم إنكر يوم القيامة تبعثون » . 

وني أطوار هذه النشأة » وتتابعها بہذا النظام ء و بهذا الاطراد ء ما یشہد بوجود المنشئ أولاً » وما يشهد 
بالقضد والتديير ق تلك السأة وق امناعها أخيرا , قا كن أن كق الأمر مضادقة غا ة + ولا خط غشواء 
پوت تمد ولا اور د شييق علہ الو ای 8 عرف ولا خط ا ولا یکل وجل شيم قي ريق 
اخر من شتى الطرق الي یکن عقلا وتوا أل تسد كنا . اکا شير اتا السات ى هذا الطرق دوت 
سواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة في هذا الوجود . 

كما أن في عرض تلك الأطوار بہذا التتابع الدقيق المطرد » ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق المدبر » والسير 
على نبج المؤمنين الذي بينه ني المقطع السابق .. ہو وحده الطريق إلى بلوغ الکال المقدر لتلك النشأة ؛ في 
الحياتين : الدنيا والآخرة . وهذا هو المحور الذي بجمع بين المقطعين في سياق السورة . 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » .. وهذا النص يشير الى“ أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها . 
فقي إن الائان هر بأطوار مسلسلة + من الطين إلى الائسان ۔ فالطين هو الضقر الأول + أو الطور الأول 
والإنسان هو الطور الأخير .. وهي حقیقة نعرفها من القرآن » ولا نطلب لها مصداقاً من النظريات العلمية 
الى تبحث عن نشأة الأنسان + أو جمأة الحا , 

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مالا للتدبر في صنع الله ء ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان 
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النسلسل في نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصیل هذا التسلسل لأنه لا يعتيه قي أهدافه الكبيرة . اما 
النظريات العلمية فتحاول إثبات سلے معين للنشوء والارتقاء » لوصل حلقات السلسلة بين الطين والإنسان . 
وهى تخطئ' وتصيب ني هذه المحاولة ‏ الى سكت القران عن تفصيلها ‏ وليس لنا أن تخلط بين الحقيقة الثابتة 
اق بقررعا اقرا ر یق السلل .۔ وین السار لات العلمية في البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي 
الحاولات الى خط وتصييه » وتبت الوم وتنقض غداً × كلما تقدعت وسائل البحث وطرائقه ي يد 
الانسان . 

والقرآن يعبر آحیاناً عن تلك الحقيقة باختصار فیقول : و... بدأ خلق الاتساق من طين » ... فون إشارة 
إلى الأطوار التي مر بها . والمرجع ني هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلاً » وهو الذي يشير إلى أنه ہ من 
سلالة من طين » فالنص الاخر مختصر هذه الاطوار لمناسية خاصة ف السياق هناك . 


اما كبق 'تسلسل الاساق من الطين كر ت حته كما قلنا لان عبر داشل کی الأعداف اله اة وقد تكون 
حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم 
يعرف بعد » وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان .. ولكن مفرق الطريق بین نظرة القرآن 
إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح الله هي الي 
جعلت من سلالة الطين إنسانا ء ومنحته تلك الخصائص الي بها صار إنساناً وافترق بها عن الحيوان . وهنا 
تفترق نظرة الإسلام افتراقاً كلياً عن نظرة الماديين . والله أصدق القائلين' . 

ذلك اصل نشأة الس الاساق ب عق سلا من طق۔ غاها نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك » فتمضي بي 
طريق آخر معروف : 

« ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » .. لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة من طين . فاما تكرار أفراده بعد 
ذلك وتكاثر هم فقد جرت سن الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل » فتستقر في رحم 
امرأة ‏ نقطة هائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك اللقطة . تستقر : 
١‏ في قرار مكين » .. ثابتة في الرحم الغائرة بین عظام الحوض ء المحمية بها من التاثر باهتزازات الجسم ؛ ومن 
كتير يما ہصیب:الظھر والِطن من لمات وكدمات. : ورجات وتاثرات ! 

والتغيير القرآئی عل النطفة خلورا من اطوار النفأة الاتسائية » تاليا ى وجردہ لوجود الإنسان .. وهي 
حقيقة . ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التامل ء فهذا الإنسان الضخ بختصر ویلخص بكل عناصره وبكل 
خصائصه ي تلك النطفة » كما يعاد من جديد في ال نین وكي يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص 
المج . 

ومن النطفة إلى العلقة . حينا ممتزج خلية الذ کر بریفة الاش ء وتعاق هذه بجدار الرح, نقطة صغيرة 
في اول الأمر » تتغذى بدم الأم .. 

ومن العلقة إلى المضغة » حينا تكبر تلك النقطة العالقة » وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط .. 

وتمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول » ولا تتوانى حركته المنظمة الر تيبة . 
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رعالف القوة الكامنة في الخلية الممعمدة عن الداموس الماضي ني طر يقه بين التدبير والتقدير .. حتى نجميء مر حلة 
العظام .. « فخلقنا المضغة عظاماً » فرحلة كسوة العظام باللحم : « فکسونا العظام لحماً » . . وهنا يقف الانسان 
مدهوشاً أمام ما كشف.عنه القران من حقيقة ي تكوين ن الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم 
علم الأجنة التشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . وقد ثبت أن خلایا العظام هي الي تتکون أولاً 
ي ا جنین . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور ر خلايا العظام » وتمام اھیکل العظمي للجنين . 
وهي الحقيقة الي يسجلها النص القرآني : « فخلقنا المضغة عظاماً » فکسونا العظام لحماً » .. فسبحان العليم 
الخبير ! 


ام اشاتان حلقاً اجر ا تم هذا شو الانسان دو الاين المتميزة . فجنين الاانسان يشبه حنين الحيو ان 

في اطوارہ الجحسدية . ولكن جنين الانہات يتشا .لقا أ > وتحول إلى تلك الخلیقه المتسيز 5 + المستهدة 
للار تقاء 5 ویبعی جنین الحیوان ق مر ته الحو ان 4 جردا من خحصائص الار تقاء والجّال ف٣‏ الي تاز با 
جنين الاانسان . 


إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي الي تسلك به طريقه الإنساني فما بعد . وهو ينشأ « خلقا 
آل > فى عر أطواره الجعيدية غا رقف ان الخ الى عند اتطور العراق لاه غير مورد جلك الجصاتض . 
ومن ثم فإنه لا مكن أن جاوز الحيواة مره الحیرائة ء فعطور الى مر تة الاضات ظط ر! اليا ے گنا تقول 
النظر بات المادية ‏ فهما توعان مخطفان . اختلفا بتلك النفخة الإهية التي بها صارت سلالة الطين إنسانا . واخثلقا 
بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة واي ينثا بها الجنين الإنساني « خلقاً آخر . اتما الاإنسان 
والحيوان یتشا بہان ني التكوين الحيواني ؛ ثم يبقى الحیوان حيواناً في مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقا 
آخر قابلا ما هو مهيأ له من الكمال . بواسطة خصائص وت × ا الله عن تدبير مقصود لا عن طريق تطور 
الي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان ' 


> فارك الله اخسن الخالقين » .... ولیس هتاك بن لق سری الله . فاحسن هنا لے للشفيل‎ ١ 
. هي للحسن المطلق ہي خلق الله‎ 

١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين » .. الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار ء وفق 
السنة الي لا تتبدل ولا تنحرف ولا تتخلف ء حتى تبلغ بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال اك »2 
على أدق ما يكون النظام ! 

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه « معجزات العلم » حين يصنع الإنسان جھازاً یتبع طريقاً خاصاً 
ي تحركه » دون تدخل مباشر من الانسان .. فاين هذا من سير أن فی مراخله تلك وأطوارة وتعر لات 


)١(‏ تقوم نظرية التق والازظاء على آساس اقش ,اد رض أن الاضاق لس ال عورا من أطوار التق السرانة . و ى نالرات 
یحمل خصائص التطور إلى مرتبة الإنسان . والواقع المشبود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحیوان والإنسان . ويقرر أن الحيوان 
لا يحمل هذه الخصائص . فیقف دائماً عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه . وقد يثبت تطورہ الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على 
أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متمیزاً بأنه يبحمل خضائص معینة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . !عا هي هبة مقصودة 


عن فوة حار جية . 
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وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبیعتہا : وتحولات كاملة في ماہیتہا ؟ غير أن البشر رون على هذه 
الخوارق مغمضي العيون . مغلقی القلوب . لن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب .. وإن جرد التفكر في 
ان الإنسان ‏ هذا الكائن المعقد ‏ كله ملخص وكامن بجمیع خصائصه وسماته وشياته ني تلك النقطة الصغيرة 
الى اج تر اها الع المحردة 3 وال للف الخصائنص السات والشيات کلھا تنمو ونتمتح وتتح أك ٤‏ مراحل 
التطور اة حتن ترز و اة عندما يتنأ غلقاً أي . فاذا هى اطقة يارزة ق الطفل مرة آغری . واذا كل 
طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق الوراثات البشرية العامة . هذه الوراثات وتلك الى كانت كامنة في تلك 
النقطة الصغيرة .. إن مجر د التفكر في هذه الحقيقة الي تتكرر كل لحظة لكاف وحده ان يفتح مغاليق القلوب 
على ذلك التدبير العجيب الغريب ... 

ثم يتابع السياق خطاه لاستکال مر احل الرحلة » وأطوار النشأة . فالحياة الإنسانية الي نشأت من الأرض 
لا نتہی ني الأرض » لن عنصراً غير أرضي قد امتزج با » وتدخل في خط سيرها ؛ ولأن تلك النقخة 
العلوية قد جعلت ها غاية غير غاية الجسد الحيواني » ونہایة غير نہایة اللحم والدم القريبة ؛ وجعلت كماها 
الحقيقي لا يتم في هذه الأرض » ولا في هذه الحياة الدنيا ؛ إنما بتم هنالك في مر حلة جديدة ولي الحياة الأخرى : 

. » ثم إنك بعد ذلك يتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون‎ ١ 

فهو ایت ناي الحياة الار ضضة > وبرزخ ما بین الدنیا والآخرة . وهو ادن طور من اطوار النشاة الا نسانیة 
وليس نہایة الاطوار . 

ثم هو البعث اون الظیر الأصير .مك اظوار للك الفاة ۔ وبعدم تدا الحياة الكاملة + فلبواة من النقائض 
الأرضة ھی خر وزات اللحم والدم : ومن الخوف والقلق ؛ ومن التحول والتطور لأا فا الكمال 
المقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال . الطريق الذي رسمه المقطع الأول ني السورة . طريق 
الزن فاما من ارتكس ى رة السياة الدنیا إل هرك الحیوان © فهو ضائر ف الخیاۃ الآخری إلى غابة 
الارتكاس . حيث تہدر آدميته » ويستحيل حصباً من حصب جهنم ؛ وقودا للنار » الي و قو دها الناس و الحجارة. 
والناس من هذا الصئف هو والحجارة سواء ! 


ومن دلائل الإيمان ني الأنفس ينتقل إلى دلائل ال یمان في الآفاق . مما يشهده الناس ويعر فونه ء ثم مرون 
عليه غافلین : 

« ولقد خلقنا فوقکے سبع طرائق » وما كنا عن الخلق غافلين . وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ في 
الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون . فانشانا لک به جنات من نخیل وأعناب ء لكر فبا فواكه كثيرة » 
ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ للاکلین . وإن لكر ني الأنعام لعبرة نسقيكم 
ما في بطونہا » ولکم فیہا منافع كثيرة » ومنها تأكلون . وعلیہا وعلى الفلك تحملون » . 

إن السياق عضي ني استعراض هذه الدلائل » وهو یربط بینہا جمیعاً . بر بط بینہا بوصفها من دلائل القدرة : 
ويربط بينها كذلك بوصفها من . لائل التدبير ؛ فهى متناسقة في تكوينها » متناسقة في وظائفها » متناسقة 
في انجاهها . كلها محكومة بناموس واحد ؛ وكلها تتعاون بي وظائفها ؛ وكلها محسوب فيا هذا الإنسان 
الذي كرمه الله حساب . 


"5 


الجزء الثامن تر 


ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة . 

و ولقد خلقنا فوقکے سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین » . 

والطرائق هي الطبقات بعضہا فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . 
أو سبع مجموعات نجمیة كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديمية . والسدم ‏ كما يقول الفلكيون ‏ هي 
التي تكون منها المجموعات النجمية .. وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر ‏ أيإن مستواها 
أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء ‏ خلقها الله بتديير وحكمة » وحفظها بناموس ملحوظ : «وما كنا 
عن الخلق غافلين » . ) 

«وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون » . 

وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فالماء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتكوين الكون 
على نظامه هذا ء هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء » ويسمح كذلك بإسكانه في الأرض . 

ونظرية أن المياه الحوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ 
هناك ے ‏ نظرية دة , ققد کان الظرن إلى وقت قر يب آله لآ علؤفة. من الاه اقوفية وتاه النظسية.. 
ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام . 

« وأنزلنا من السماء ماء بقدر » .. بحكمة وتدبير ء لا أكثر فيغرق ویفسد ؛ ولا أقل فيكون الجدب والمحل ؛ 
ولا في غير اوانه فيذهب بددا بلا فائدة . 

وافاسكتاة ق الارھی نے وعا أشية وهو متكق ف الارفی بماء النطفة و هو مستقر ي الرحم . 

د فى قرار مكين » .. كلاها مستقر هناللك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة .. وهذا من تنسيق المشاهد عل طريقة 
القران ني التصوير . 

«وإنا على ذهاب به لقادرون» .. فيغور ني طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق ني الطبقات الصخرية 
التي استقر علیہا فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إنا 
هو فضل الله على الناس و نعمته . 

ومن الماء تنكأ الحياة : 

..'» فأنشأنا لكر به جنات من تخيل وأعناب › لكر فیا فواكه كثيرة ومنها تأكلون‎ ١ 

والنخیل والأعناب تموذجان من الحياة الي تنشأ با ماء في عالم النبات ‏ كما ينشأ الناس من ماء النطفة في 
عام الإنسان ‏ تموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقران » يشير ان إلى نظائر هما الكثيرة التي تحيا با ماء . 

و بخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون : 

« وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ' للا كلين » . 

وهي من أكثر الشجر فائدة بزیتہا وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند 
الوادي المقدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي 
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أسكع ی الارضن وغله یکی .. 

ویعرج من عالح النبات إلى عالم الحيوان : 

١‏ وإن لكر ني الأنعام لعبرة نسقيكر جما في بطونها » ولك فما منافع كثيرة ء ومنها تأكلون وعلیہا وعلى الفلك 
تحملون » .. 

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة اللہ وتدبيره »وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكون 
الكبير .. فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ 
ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منہا خارج من بطو نها ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي تہضمه 
وتمثله ؛ فتحوله غدد اللہن إلى هذا السائل السائغ اللطيف . 

« ولک فیہا منافع كثيرة » ۔ يلها ارلا ء ا تيص ع مون : « ومنہا تأكلون . وعلیہا وعلى الفلك 
تحملون ٢‏ . . وقد أحل للإنسان أكل الأنعام » وهي الإإبل والبقر والضان والمعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل 
اء » لأن الأ كل يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة . فأما التعذیب والتمثيل فهما من قسوة القلب » وفساد 
الفطرة . وليس وراءهما فائدة للاحياء . 

ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكوني ء 
الذي ينظ وظائف الخلائق جمیعاً » كما ينسق بين وجودها جمیعاً . فهذا التكوين الخاص للماء » والتكوين 
الخاص للسفن » والتكوين الخاص لطبيعة الھواء فوق الماء والسفن .. هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق 
سطح الماء .ولو لعل تر کی و اجك من الا او اغختلف آدنی اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة الي عر فتها 
ابشرية قدعاً + وما تر ال تعمد عيبا جل الاخیّاد . 

وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية ء لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في 
السورة والمقطع الثاني ء متناسقة معهما في السياق .. 


نے سے اخ ل کک ہیں حم سے سے خی بين سے وار الہ أ خی تير سے بج لر سے 


ولقد اوسا 4 إل قومةء فَعَالَ يلوم أعبدوا الله مالکر م من الله ه غيرهج افلا تقون رق 


اضے 


سے ع اص سے سے گر کچ لر ار ع مر صرعر مس ر سے ور السك سكم عن الى سے گا عبر عير 


فَقَالَ الما الین کفروأ من قومهء ما هدذ إلا بر متذكر بريد أن بتفضل علیکر ولو شاء الله لائزل 


عرصم ص ھت 2 مق عرس سج ر سی سی خر سے 


ملتيكة ماسمعنا ریا ف:٤اباپنا‏ الأولينَ ديق إن هو لا رجل پء جنة فتربصوآ بهء حو حین و قال رب 


اس عد سی اچ ضر سے حوے لے اخ عر ار رم سے 


أنصرنى فا کون 4 سب سرت ووحينا ادا جاء ارتا تا وکار الَو انك فيا 


گر ہے خر سے سر چے یں کس سے سے سے حر ضر وار سے عرص ا سام دسم ص 


من کل زوجینِ انين وَأهلك إلا می کی انیل ولا تحاطبی ف الْذينَ ظلموا إنهم مغرقون ي 


سے خرس سے عن ا حم کے سی سے رص سے ار سے خر سے ار 


فإذا اوت انت ومن معك عل الفأك فقل ا حمد لله الدى تجلا من الْقَوْم آلظلامينَ 6 وقل رب ری 


مر کر اس س کر مر حر ار 


مازلا مبار كا وات امازل GD‏ 


ای 


الجزء الثامن شر 
ارات پر ارے سر 


إن فى ذلك لأیلت وإن كنا لمبتلين ي 


صل 
۳ ,2 تر ا چ تع سے ہے ضط FF‏ سے ا 5 ے ور ج سے گر گر 7 ر سے ے رار ا رس 


م نَا بعدھم قرتا٤اشرین‏ ربق فارسلنا فييم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالم من إلله غير افلا 


سر سر وسوس "رج بتي اع سے کو اس سے خر صرہے کے بونرا 


سرس ر رورغ ضر سرا ج 8 
عقون دق وقال الملا من قومه آلذين کفروا و e‏ نياماهلذا إلا بسر 


ا لر TI F‏ رادار 2 سس ارا سے چ اث سر حر عد تس سر ع لا سر سے 


با كل ماتا کون مضەوشرب م اشربون يه ات ون طعت سرا مث منلکر نکر ذا سرون #2 


سس مر 0ہ ص تل ار ارعس گر سے حم * ٤ے‏ ۶ مور سے 


22117 متم وکن تراب وعظلما انم حرجو رچ ٭ میات هات لما توعدو ې إن 


5 
کی سی ضر رار گر حر حيري طیے خر عير سے سے ر حر کل سے سر سے ل ىا رال 


ھی إلا حیاتتَا انف موت ونحيا وما تحن عبعو مین )6 چ ان هو إلا لا رجل آفتریٰ عل الله كذبا وما تحن له 


ار عير رص ساس کے ت 72٤‏ سے سے سر ور را بے بے سر الہ ےہ وی 
بمؤمنين ر قل رب أنصى ما کین 0« قال ما كليل لصحن تلدمين دق قاذم الصيحة بالحق 


مر رسپ سے گر سے ےا سر ر کر ارچ 


خعلتلهم غناك فبعدا نموم الظالبينَ ي 


٣ ir, Ea‏ سر سے ے رھ بم ایر جر سر سے مر گاج کا اص عرس ١‏ حوسر سو سر گر حم 
انسانا من بعدهم قرونا ٤الحرین‏ (ي مانسيق من امة اجلها وما استعخرون ي 
رج e‏ لز ار مر ےم سعد وي س سن ج بر در ارس 00000 یر ہے گر سر سر مرح عم ارس کا سم سے سو کک سے صرے 
م ارسلنارسلنا تئرا ما جاء أمة وضو ا رق تبعنا بعضهم بعضا me‏ کے پا فبعدالقوم 
ے اريس ار ۱ 
لا .يؤمنون 5 
و حر از ر مر سر گر سر کی کت ا ای ا 
ثم ارس لناموسی‌واخاه رو مادنا وسلطان مین دک فرع ود وملا بء فاستکبروأ و کانوا قَوما عَالينَ و 
فالا ا ا آسے سے سے سی سے سس ص 28 سے سے سے سر ر لر رس سے اي سر و ا سے خر 
فقالوا أنؤمن لبشر ین مثلتا وقومھما لنا عدون وچ فکذبوہما فكانوأ من المهلكين و 
رس اراي سم ار اص خر حر صرح ری حرو عرئر۔ م PETE‏ گاج ا کر سے ا سروس اکر سے ص 


ولقدءة اتیناموسی الکتلب لعلهم بہندون ج وجعلنا ناان مم وأمهب ءابه وكاو يتنهم إل ر ربوة ة ذات قرار 


27 ۱ 
عن 
تم یج ار کر ار ي 2٤‏ و لے ہس سر کل 


ايها الرسل کلوامن ن آلطیبت واعَاوا صالخ نيما تعملونَ علم 50 لي وإن هذه امتكر امه وحدة 


عر ا عر ما و عر ايت ابر 


وانارر بكر فا تقون ری 


ينتقل في هذا الدرس من دلائل الڑیمان ني الأنفس والآفاق ء إلى حقيقة الڑیمان الى جاء بها الرسل جمیعاً ؛ 
ويبين كيف كان استقبال الناس لمذه الحقيقة الواحدة الى لا تتبدل على مدار الزمان ؛ وتعدد الرسالات ؛ 


EN 
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وتتابع الرسل ؛ من لدن نوح ‏ عليه السلام ‏ فإذا نحن نشهد موكب الرسل ء أو أمة الرسل ء وهم يلقون 
إلى البشرية بالكلمة الواحدة ء ذات المدلول الواحد ء والانجاه الواحد » حتى ليوحد ترجمتها قي العربية ‏ وقد 
قيلت بشتى اللغات الي أرسل با الرسل إلى أقوامهم ‏ فإذا الكلمة التي قالھا نوح ‏ عليه السلام - هي ذاتہا 
بنصها يقوها كل من جاء بعدہ من المرسلين » فتجيب البشرية جواباً واحداً » تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون ! 

سور یی نیس : یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره . أفلا تتقون ؟ فقال الملا 

بن کفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليك, ء ولو شاء اللہ لأنزل ملائکةے ما معنا 
وب را نا . أن هو الا رجل به جنة » فتربصوا به حتى حين 4 .. 

ديا قرع ادوا اق ما لكي عن إله غير » ., کلمة أكلمة الحق ھی ۷ دت ٠‏ يكوم علا الرجرد ومد ما 
كل ما في الوجود « أفلا تتقون ؟ » و افون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى الي تقوم عليها الحقائق جميعاً ؟ 
وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر ء وما يعقب التجني من استحقاق للعذاب الأليم ؟ 
ولكن كبراء قومه من الکفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها ؛ ولا يستطيعون التخلص 

من النظرة الضيقة التعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم ؛ ولا رتفعون إلى الأفق الطليق الذي 
ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات .. لإا عم يكرت السقيقة الكبرى ای 
يقوم علیہا الوجود ؛ ويشهد بها كل ما ي الوجود » ليتحدثوا عن شخص نوح : 

« فقال اللا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » ! 

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة » ھا كانوا إذن ليدركوا طبيعتهاولا : 
ليروا حقيقتها ؛ وذواتہم الصغيرة الضئيلة تحجب عنهم جوهرها » وتعمي علیہم عنصرها ٠‏ وتقف حائلاً 
ین اقلوهم وي ؟ فإذا القضية كلها في تظرم قضية رجل متهم لا يفترق ي شي عم ٠‏ يريد أن يتفضل 
علیہم » وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتہم ! 

وهم ي اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة الي یتو مون أنه يعمل ها » ويتوسل إلیہا بدعوى الرسالة .. 
في اندفاعھم هذا الصغير لا بردون فضل نوح وحده ء بل يردون فضل الإنسائية اي هم ہا ؛ ويرفضون 
تكريم الله لهذا الجنس ؛ ويستكثرون أن يرسل اللہ رسولاً من البشر » إن يكن لا بد مرسلاً : 

« ولو شاء الله لأنزل ملائكة ٤‏ .. 

ذلك أنهم لا يجدون ني أرواحهم تلك النفحة العلوية الي تصل البشر با ملا الأعلى ؛ وتجعل المختارين 
من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه » ويحملونه إلى إخوانهم من البشر ء فيهدو نهم إلى مصدره 
الوضيء . 

وهم يحيلون الأمر إلى السوابق الألوفة لا إلى العقل المتدبر 

رما معنا بہذا في ابائنا الاولین » .. 

ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقلید على حركة الفکر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين 
أيديهم من القضايا ء ليبتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . نما هم يبحثون في ركام الماضي عن « سابقة » 
يستندون إليها ؛ فإن لم مجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ! 
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وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية . فاما الذي لم يكن فإنه لا عكن 
أن يكون. | وهكذاة جمد الحياة + وتقف ڪر كتا + و تسر خطاها + عتد جيل معن من « آباٹتا الاو لین + ! 

ويا ليتهم يدركون آنہم جامدون متحجرون » إنما هم يتهمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم 
يدعو نهم الى التدبر والتفكر ء والتخلية بين قلو بهم ودلائل الإيمان الناطقة في الوجود . فإذا هى يتلقون هذه 
الدعوة بالتبجح و الا تهام : 


« إن هو إلا رجل به جنة » فتر بصوا به حتى حين » .. 

أي إلى أن بآخذہ الموت > ويريحكم منه ء ومن دعوته » ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد ! 

عندئذ لم مجد نوح ‏ عليه السلام ‏ منفذا إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ؛ ولم بجد له موثلا من السخرية 
والأذى » إلا أن يتوجه إلى ربه وحده » يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب 

« قال : رب انصرى عا کذبون » .. 


وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو . وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام » في طريق الکال المرسوم . 
فتجدهم عقبة في الطريق عیب و چوک سن سس یر ٹز ا ااا + 
لله أن نین بوم عن الطريق ٢‏ 

١‏ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحینا > فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من کل زوجين 

ثنين ء وأهلك ‏ إلا من سبق عليه القول منهم ‏ ولا تخاطبني في الذين ظلموا . !مهم مغرقون » .. 

وهكذا مضت سنة الله ي تطھیر الطريق. من العقبات المتحجيرة آتمشی الحياة في طریقھا امرسوم: ول 

كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح » وجمدت كالشجرة الناشئة ئة تعوقها الافة عن النمو فتيبس و تعجز 


وهي رقيقة العود .. كان العلاج هو الطرفان ء الذي يجتب كل شيء ۽ ويجرف كل شي» . ويغسل التر بة » 


« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » .. والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان » ولحفظ بذور الحياة 
لیت ا ماد پارا من جف . وقد شاء الله أن يصنع نوح الفلك بيده ء لأنه لا بد للإنسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل ؛ وبذل آخر ما في طوقه » ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا باتی للقاعدين المستر يحين 
السترخین ء الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئاً على الانتظار ! ونوح قدر الله له أن يكون أبا البشر الثاني ؛ 
فدفع به إلى الاخذ بالاسباب ؛ مع رعاية. الله له » وتعليمه صناعة الفلك » ليثم امر اللہ » وتتحقق مشيثته عن 
هذا الطريق . 

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوف : « فإذا جاء أمرنا وفار التنور ٢‏ 
وانبجس منه ا اء » فتلك هي العلامة ليسارع نوح ؛ فيحمل ني السفينة بذور الحياة : « فاسلك فیہا من كل 
زوجين اثنين » .. من انواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح بي ذلك الزمان » الميسرة كذلك لبي 





an‏ ا اا 
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الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منہم » وهم الذين کفروا وكذبوا ء فاستحقو! كلمة الله السابقة ‏ 
وسنته النافذة » وهي الهلاك للمكذبين بايات الله . 

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا بجادل في أمر أحد ء ولا يحاول إنقاذ أحد ‏ ولو كان أقرب الأقربين إليه - 
من سبق عليهم القول . 

. » ولا حاطبني ي الذين ظلموا | نهم مغرقون‎ ١ 

فسنة الله لا تحابي ء ولاتنحرف عن طريقها الواحد المستقهم » من أجل خاطر ولي ولا قريب ! 

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضي الأمر » وتقرر : 0 |نہم مغرقون » ولكنه بمضي 
في تعليم نوح ‏ عليه السلام ‏ كيف يشكر نعمة ربه » وكيف يحمد فضله » وكيف يستهديه طريقه : 

«فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ء فقل : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالین . وقل : رب 
اوس موا ميلو » رات میں ار 

فهكذا يحمد بحمد اللہ ». وهكذا يتوجه إليه + ازھکڈا يوسيف سیحالھ ب مصفائہ ‏ ويعتر فاله بایان وھگذا 
بتأدب في حقه العباد » وني طليعتهم النبيون » ليكونوا أسوة للآخرين 

م يعقب على لقعا كلها د وما تشر اسن فلائل اق راک : 

وت تي ذلك لآيات: : وان كنا ابتلين و .. 

والابتلاء الوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء 
للتمحيص . وابتلاء للتقويم .. و في قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين . 


# #2 $ 


و عضی السياق يعرض مشبداً آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرور : 

د ثم أنشأنا من بعدهم قرا ١‏ عر ف . فأرسلنا فیہم رسولاً منہم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ 
وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ء وأترفناهم في الحياة ة الدنيا : ما هذا إلا يشر مغل ٠‏ 
با گل تما تأكلون عنه ء. ويقرف ما تشر بون . ولئن أطعتم بشراً مثلکم إنكم إذن لخاسرون . ایعد کے نكم إذا 
متم وکتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ هيبات هيبات ما توعدون ! إن هي إلا حياتنا الدنیا فوت ونها ا وما تح 
بمبعوثین . إن هو إلا رجل افترى على الله كديا وعاانحی له مڑمین . قال : رب انصرني عا كذبون . قال : 
عما قلیل لیصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه غثاء . فبعداً للقوم الظالين » . 

إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل ؛ !ما هو لتقرير الكلمة الواحدة الي 
جاء بها الجميع وااسطرال الواحد الذي لقوة دن اض ومن اث يذا بد کر وچ س ھی ت إيجدد 
نقطة البدء ؛ وانتہی عوسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الاخیر ة . ولم يذكر الاماء ي وسط 
السلسلة الطويلة » كي يدل على تشابه حلقاتہا بين البدء والنهاية . إنما ذكر الكلمة الواحدة ني كل حلقة والاستقبال 
الو احد لاق هذا سی التسید . 


. ثم أنشأنا من بعدعم قرا ارين + .. لم يحدد من هم . وهم على الأرجح عاد قوم هود‎ ١ 
فأرسلنا فيم رسولاً منهم أن اعبدوا اللہ ما لكي من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » .. ذات الكلمة الواحدة‎ « 
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التي قاها من قبله نوح . يحكيها بالألفاظ ذاتها » مع اختلاف اللغات التي كانت تتخاطب بها القرون ! 

ثماذا كان الجواب ؟ 

انه الجواب ذاته على وجه التقريب : 

« و قال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء لآخرة » وأترفتاهم في الحياة الدنيا : ما هذا الا بشر 
مثلكم یا کل مما تأكلون؛منه ويشرب مما تشربون 4 لئن أطعتم بشراً مثلكم إنكر إذن لخاسرون » . 

فالاعتر اض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين 
قلوب هؤلاء الكبراء المترفين » وبين النفخة العلوية الي تصل الإنسان مخالقه الكريم . 

والترف يفسد الفطرة ء ويغلظ المشاعر » ويسد المنافذ » ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة الي تتلقی 
راز وستجیب . ومن هنا يسارب لَاسلام لترف ؛ ويقيم نظمه الاجتاعية على أساس لا سر لازن 
بالوجود تي ا لجماغة السلمة + لأنہم كالعفن يفسد ما حوله » حتی لیتخر فيه السوس ٠‏ ويسبح فيه الدود ! 

م يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بہذا الأمر 
الغريب . 

« أيعدكم أنكم إذا متم وکنم تراباً وعظاماً أنكم مخر جون ؟ هيبات هيبات لما توعدون : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا ٠‏ عوت ونحيا » وما نحن بھبعوثین » . 

ومثل هؤلاء لا بمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ؛ ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها إلى غايتها 
البعيدة . هذه الغاية الى لا تتحقق بکماھا فی هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءہ الكامل في الحياة الدنیا . 
والشر ذلك . إا لان هذا امھ مالك > حیث یصل الژمٹرت العسالحوق إلى قمة الجباة الل : 
اي لا خوف فيا ولا نصب » ولا تحول فیہا ولا زوال ‏ إلا أن يشاء الله - ويصل ا مر تكسون المتتكسون إلى 
درك الحياة السفلية الى تہدر فيها آدمیتہم » وير تدون فيها أحجاراً ء أو كالأحجار ! 

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المعاني ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى ‏ الي سبقت في السورة ‏ على 
أطوارها الأخيرة ؛ ولا يتتههون إلى أن القوة المدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الموت والبل 
كما يفول . .. لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدم أ انهم مخر جون ؛ ويستبعدون ي جهالة آن 
ذلك يكون ؛ ویجزمون في تبجح بان ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . موت جيل ويحيا بعده 
جيل . فاما الذين ماتوا > وصاروا تراباً وعظاماً : فهيبات هيبات الحياة هم » كما يقول ذلك الرجل الغريب ! 
وهيبات هيبات البعث الذي يعدهم به » وقد صاروا عظاما ورفاتا ! 

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ء والغفلة عن تدیر حكمة الحياة الي تكشف عنما أطوارها الأولى .. لا 
يقفون عند هذه الجهالة » إنما هم يتهمون رسولم بالافتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا في هذه اللحظة . 
وهذا الغرض من اتہام الرسول : 

إت غو إلا رجل اقتري عل اللہ كذياً ».وما تحن له بمؤمنين ا : 

عندئذ لم ید الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتہا الى توجه بہا إلى 
ربه نوج : 

وقال 2 رب الصرفى غا كذيوثت 8:... 
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وعندئذ وقعت ااا £ بعد آ3 استو فی الوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة 
والتكدب : 

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين ۷ .. 

ولكن حيث لا ينفع الندم » ولا بجدي المتاب : 

» فأخذتهم الصيحة بالحق » فجعلناه غثاء‎ ١ 

والغثاء ما جرفه السيل من حشائش واعشاب واشياء مبعثرة » لا خير فما » ولا قيمة لما » ولا رابط بيا .. 
وعؤلاه ا ارا عن الاتسائص التي رهيم اللہ ا ء وغفلوا عن تة وجردصي آي العیاة اليا > و تطبر 

ما بینہم وبين الملا الأعلى .. لم يبق فیہم ما یستحق التكريم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل > ملقى بلا احتفال ولا 
اهام وذلك من فرائد التعبير القرآني الدقيق . 

ويزيده على هذه المهانة > الطرد من رحمة الله › والبعد عن اهام الناس : 

« فبعدا للقوم الظالمين ٤‏ . 

بعداً في الحياة وني الذكرى . ني عالم الواقع وني عالم الضمير .. 

و عضي السياق بعد ذلك في استعر اض القرون : 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرٍ ون . ثم آر سا وسلا ترم : كلما 
جاه آم رسوطا يره لائيعنا بعضيم يعضا » وجعلنام أحاديت . تعدا لقوم لا.وسون» . 

هكذا في إجمال » يلخص تاريخ الدعوة ء ويقرر سنة الله الجارية » فی الأمد الطويل بين نوح وهود في 
اول الملسلةً .+ وعوسى وعيستى ی آواضرھا'.. کل وة يستوق اجلہ و کی : دما ضبق می اة أخلها وها 
يستأحروت ؛ . وکلهم يكذبوة : ١‏ كلما جاء أنة رسوًا كذيوه و . وكلما کذب المكذبون أخلتہم سنة الله : 
« فاتبعنا بعضهم بعضا» . وبقيت العرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبر ون : « وجعلناهم احاديث » تتناقلها 
القرون . 

تم هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : ١‏ فبعداً لقوم لا 
يومنون ) ۔ 


ثم بحمل قصة موسى ي الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود : 

« نم اوسا موسی وأخاه هارون باياتنا وسلطان مبين ء إلى فرعون وملئه فاستكبر وا وکانوا قوماً عالين . 
فقالوا + انومن لبشرين مثلنا وقومهما لتا عابدون ۴ تكذيرهنا فکاتوا من اللمهلكين: 

ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا » . ويزيد 
عليه تلك الملابسة الخاصة بوضع بني اسرائیل في مصر : « وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهي 
اع د الى اعقاو فر عوك رمك 6 ال الاستيانة: عوسی ورون ٢‏ 

فأما ابات اللہ التي معهما ء وسلطانه الذي بأيديهما » فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة : 


۲۰۸ 


الجر ء الثامن غشر 


المستغرقة ى هلابسات هذه الأرقن > وأوضاعها الباطلة > وقيمها الر خيصة . 
و ا ع 
وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وأمه . والآية البارزة في خلقه . وهي كايات موسى گت ہا اتوق . 
ہ ولقد آتینا موسى الكتاب لعلهم یہتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه اية » واوینا ما إلى ربوة ذات قرار ومعین ).. 
و تختلف الروايات في تحديد الربوة المشار إلیہا في هذا النص .. أين هي ؟ أكانت في مصر ء أم في دمشق ؛ 
أم ني بيت المقدس .. وهي الأماكن التي ذهبت إِلیہا مریم بابنها في طفولته وصباه ‏ كما تذكر كتبهم ‏ ولیس 
لمهم تحديد موضعها ء إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء اللہ هما في مكان طيب » ينضر فيه النبت » ويسيل 
فيه الماء . و نجدان فيه الرعاية والايواء . 
وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات ء يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وکاتھا هم متجمعون 
في صعيد واحد » في وقت واحد » فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة الي 
تر بط بينهم جميعا : 
ويا أا الرسل کلوا من الطيبات واععلاوا متالحاً .. إلى عا تعملون عليم . وإن هذه أمتکے أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 
إنه نداء للرسل لمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها علیہم الغافلون : « کلوا من الطيبات » .. فالأ كل 
من مقتضيات البشرية عامة » أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها 
با ملا الاعى 
ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض : «واعملوا صالحاً » .. فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك . 
اما العمل الصالح فهو الذي يز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ؛ وغاية موصولة با ملا 
الأعلى 
وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . !نما المطلوب أن يرتقي بہذہ البشرية فيه إلى أفقها الكريم 
الوضيء » الذي اراده الله لها » وجعل الانبياء روادا لهذا الافق ومثلا اعلى . والله هو الذي يقدر عملهم بعد 
ذلك بميزانه الدقيق : إل ا تعملون علي » 
وتتلاشى آماد الزمان ء وأبعاد المكان ء امام وحدة الحقیقة الي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة الي ميزه . 
ووحدة الخالق الذي ارسلهم . ووحدة الانجاه الذي يتجهونه اجمعين : 
« وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» . 
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فل رب میتی ما یوعَدُونَ رب فلا جلي فى الق آلظلاہين 3 ونا عل أن يك مانعدهم 
لقندرون دی آدفع بالتی هیاحسن ات يه تحن أعلم پمایصفون ريق وقل رب اعود بك منعمرات ت الثیطن © 
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وأعوذ بك رپ ان بحضرون ي 


هذا الدرس الثالث في السورة یبدا بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل . تلك الحال الى جاء الرسول الأخير 
فوجدھ عليها . مختلفین متنازعين حول الحقيقة الواحدة الي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً . 

ويصور غفلہم عن الحق الذي جاءهي به حاتم المر سلين ب صلى الله عليه وسلے ۔ والغمرة الي تذهلهم عن 
جا عا م “يه . بها رساود يعيفونا اللہ × سرع لاحات > رم نے هنا لين من الملقية ‏ ويم 
وعجلة 1: نهم إلى رهم راجعون .. فتتقابل صورة اليقظة والحدر في النفس المؤمنة » وصورة الغمرة والغفلة ي 
النفس الكافرة . ١‏ 

م ول معھم جولات شتی : یستنکر موقفهم مرة ء ويستعرض شہاتہم مرة » ويلمس وجداتهم بدلائل 
الإيمان .في أنفسهم وني الآفاق مرة ء ويأخذهم عسلمانهم فيجعلها حجة عليهم مرة . 

ہتہی یغه عادر ات پتر زیم إلى تبتیر كو اكوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى | اله علي وسلے 
أن عضي في طریقه » لا يغضب لعنادهم راق يدفع السيئة بالحسنى » وان يستعيذ باللہ من الشياطين الي 
تقوده, إلى الضلال المبين . 


١‏ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا » کل حزب با لديهم فرحون . فذرهم في غمرتہم حتى حين . أيحسبون 
نما تمده به من مال وبنين نسارع هم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون » ! 

لقد مضى الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ امة واحدة ؛ ذات كلمة واحلة » وعيادة واحدة » ووجهة واحلة؛ 
فإذا الناس من بعدهم احزاب متنازعة لا تلتقي على منہج ولا طريق . 

ویبخرح التعبير القراني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا , 
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وقطعوه ف أیدیہم قطعاً . ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده . مضى فرحاً لا يفكر أي شيء » 
ولا بات إل شیع 1 ی وآغلق عل حسه جميع المنافذ التي تأتيه منہا أیة نسمة طليقة » أو يدخل إليه منہا 
أي شعاع مضيء ! وعاش الجميع في هذه الغمرة مذهولين مشغولين با هر فيه » مغمورين لا تنفذ إلیہم نسمة 
محيية ولا شعاع منير . 

وحين یرسم فم هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 

« فذرهم في غمرتهم حتى حين ) . 

ذرهم ي هذه الغمرة غافلین مشغولين با هم فيه » حتى يفجاه, المصير حين يحيء موعده المحتوم 

ويأخذ ني التهكم علیہم والسخرية من غفلتہم ء إذ يحسبون أن الإملاء هم بعض الوقت » وإمدادهم بالأموال 
والبنين في فترة الاختبار ؛ مقصود به المسارعة لم في الخيرات وإيثارهى بالنعمة والعطاء : 

« أيحسبون آنما تمده به من مال وبنين نسارع لم ي الخيرات ؟) 

وإئما هي الفتئة » وإتھا هو الابتلاء : 

« بل لا یشعرون » . 

لا يشعرون با وراء ا ال والبنین من مصير قاتم ومن شر مستطير ! 

مه ع یب 

وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر ني القلوب المؤمنة : 

8 إن الذين هم من خشیة رهم مشفقون . والذين هم بایات ربمم يؤمنون . والذين هم برهم لا يشركون . 
والذين يؤتون ما آتوا وقلو بہم وجلة آنہم إلى رهم راجعون . أولئنك يسارعون في الخيرات وھ ها سابقون » . 

ومن هنا يبدو آثر لوان یق کٹ > من الحساسية والإرهاف والتحرج ٠‏ والتطلع إلى الکال . وحساب 
العواقب . مهما بنہض بالو اجبات والتكاليف . 

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ر.هم خشية وتقوى ؛ وهم یؤمنون باياته » ولا يشركون به نوم پوت 
بتكاليفهم وواجباتهم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا .. ولكنهم بعد هذا كله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
ers‏ ممم إلى رهم راجعون » لااحساسهم بالتقصير في جانب الله » بعد أن بذلوا ما في طوقھم ‏ وهو في 
نظر هم قليل . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انها قالت : يا رسول الله . « الذين يؤتون ما اتوا وقلؤ يهم وجلة » هو الذي 
يسرق ويزلي ويشرب الخمر ء وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : «لا یا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق ع وهو بحاف الله عز وجل ' 

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويحس الاءه ني كل نفس وكل نبضة .. ومن ثم يستصغر كل عباداته » 
ویستقل كل طاعاته » إلى جانب :الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال اللہ وعظمته ؛ 
ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله .. ومن ثم يشعر بالهيبة » ويشعر بالوجل » ويشفق أن 
بالی ال رھ کر ا حا + ا يونا جا عياف وطاعة وا يأرب زایا عا مرکا ورا 


. أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات ؛ وهو الاين يسيقون ها االو نا في الطليعة. ؛ سبذه القظة ٠‏ و ذا 
التطلع > وہذا العمل ؛ و مبذه الطاعة . لا أولئك الذین يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلهم انهم مقصودون 
بالنعمة » مرادون بالخير » كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير ہي الناس 
كثير » يغمره الرخاء » وتشغلهم النعمة : ويطغيهم الغنى ٠‏ ويلهيهم الغرور ؛ حتى يلاقوا المصير ! 


2 a E 


تلك ايل التي يرشبا الإعلام على قلب السام . والي يستجيشها الإيمان بمجرد استقرارہ ي القلوب .. 
ليست أمراً فوق الطاقة » وليست تكليفاً فوق الاستطاعة . إنھا هي | الحساسية الناشئة من الشعور باللہ والاتصال 
به ؛ ومراقبته أي السر والعلن ؛ وهي في حدود الطاقة الإنسانية » حين يشرق فيا ذلك النور الوضيء : 

ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . 

ولقد شرع الله التكاليف وفق ما يعلم بن استعداد الفوس + وهو محاسييم وقق ها بعلو ل قي حدود الطاقة : 
لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ؛ ولا ببخسهم شيئاً ما يعملون » وکل ما يعملونه محسوب في سجل « ينطق 
بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين . 

إنھا يغفل الغافلون لأن قلو هم في غمرة عن الحق » ل بمسسهانوره المحيي » لانشغالها عنه » واندفاعها في 
اليه + بجی قیق عل لقول × افاي العذابه الال : وتلتى حت ال وال 

« بل قلوبہم في غمرة من هذا ء وهم أعمال من دون ذلك هم ھا عاملون . حتی إذا أخذنا مترفیہم بالعذاب 
إذا هم جارون لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون . قد كانت اياني تتلى عليكم > فكنتم على أعقابكم تنکصون: 
ستکار يق يا سامر أ جروت .. 
< فعلة اندفاعهم فیا هم فيه ليست هي تكليفهم با هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوہہم في غمرة ء لا ترى 

الحق_الذي جاء به القران » وانہم مندفعون ي طريق اخر غير الهج الذي جاء به : « ولم اعمال من دون 
ذلك ہے لا عاملون » . 

ٹیر سے عشي الباحهم عل الخزولة اغ الا تة : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » .. 
والمترفون اشد الناس انرا ای اا بایراف :والاخول عن البیر . وا عو ارلا زقاجا وت بالعذاب 
الذي يأخذهم أخذاً » فإذا هم يرفعون أصواتهم بالحؤار » مستغيثين مسترحمین (وذلك ي مقابل الٹر 
والغفلة والاستكبار والغرور ) ثم کم لاورازم رقاب ٥‏ ولا اروا الو زگننا روا 
وإذا المشبد حاضر » وهم يتلقون الزجر والتأنيب » والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير > والتذكير عا 
اقلا خیم وخر قی لی ايم اسع لون :عاك كانت ای على می کم مل اعارا لصون + ثر رة 
غل اسیک “اناما ييل میک ار صساقود ار موہ انوت » مستكيرين عن الإذعان للحق . ثم 
تزيدون على هذا سوء القول وهجره في مرکم » حيث تتناولون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وما جاء 
به بكلمات السوء . 

ولقد كانوا يطلقون ألستهم بہجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وھ يتحلقون حول الأصنام في سامرهم 
بالكعية . فها هو ذا القرآن یرسم لم مشہد حسابهم على ما هم فيه ؛ وهم بجارون طالبین الغرث ء فيذ كر هم 
بسمرهم الفاحش ؛ وهجره القبيح . وکنا هو واقع اللحظة » وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على 


TENT 


سورة المؤمنون 


طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشہود' 

والمشركون بي تہجمھم على رسول الله مضل الله عليه وشا بوعل القرآن في نواديهم وي سمر هم يثلون 
الكبرياء الجاهلة ء التي لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء » فتتخذ منه مادة للسخرية والهزء 
والاتہام . ومثل هؤلاء في كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا موؤجاً لحاعلیات كثيرة خلت ف الزمان ؛ 
ما تزال تظهر الآن بعد الان ! 

وينتقل بهم من مشہد التانیب في الآخرة » فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم لیسال ويعجب من 
موقفهم ذاك الغريب .. ما الذي يصدهم عن الإيعان يما جاءهم به رسولم الأمين ؟ ما الشبهات الي تحيك في 
صدورهم فتصدهم عن الحدى ؟ ما حجتهم في الاعراض عنه » والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو 
الحق الخالص والطريق المستقيم : 

١‏ افلم يدبروا القول ؟ ام جاءهم ما لم أت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منکرون ؟ ام يقولون 
ھجت 4 بل جام بالحق واکٹرھ للحق كارهون ! ولو اتح الل اعو اسم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فیہن . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذکرھ معرضون . م تسام خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو شير 
الر ازقین . وإنك لتدعوه إلى صراط مستقم : واث الذین لا يؤمنون بالآخرة عن الضراط. لنا كبوث 6::. 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله صلل الله عليه وساے - لا علك من يتدبره ان يظل معرضا عنه . 
ففيه من الحمال » وفيه من الہمال » وفيه من التناسق » وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة » وفيه من 
الإيحاءات الوجدانية » وفيه من غذاء القلب » وفيه من زاد الفكر » وفية من عظمة الانجاهات ء وفيه من 
قويم المناهج » وفيه من محكم التشريع .. وفيه من كل شيء ما يستجيش کل عناصر الفطرة ويغذيها ویلیہا 
« افلم يدبروا القول ؛ إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبروه .. 

«أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟» .. فكان بدعاً ني مألوفهم ومألوف آبائهم أن يجيئهم رسول ! 
۴ أذ کیہ کا انرسي 1 وذلات تاريخ از سالات کیا ينبت أن رمل جار لمهم لتر د وکا 
جاء بالكلمة الواحدة الي یدعوھ إليها هذا الرسول ! 

« آم لم يعرفوا رسولم فهم له منكرون ؟» . . ویگون هذا هو سر الإعراض والتگذیب ! ولگہم يعرقون 
سوم حق المعرفة . يعرفون شخصه ويعر فون نسبه ؛ ويعرفون أكثر من أي أحد صفاته : يعر فون صدقه 
رأذاته حى لفن أقيوه قبل الزسالة الان ] 

١‏ أم يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهائهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل » الذي لا يعر فون 
عنه زلة في تار يحه الطويل ؟ 

أنه خا هن شبية مرن هذه الشات بمکن أن يكون ھا أصل . إما هي كراهية أكثر هم للحق ؛ لأنه يسلبهم 
اٹم اباطلة الي ىا يعيغوث + ويصدم أهواءسم المتأصلة الي. بها يعتزون. : 

دبل جاءهم بالحق » وأكثره للحق كارهون» . 


1 يراجع فصل التصوير الفنی في كتاب : « التصویر الفى ی في القران ؛ . و دار الشروق » 


؟ 


الجزء الثامن ڪشر 


والحق لا يمكن أن يدور مع الھوی ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض »> وبالحق یستقم الناموس » وجري 
السئن في هذا الكون وما فيه ومن فيه : 

« ولو اتبع الحى أهواءهم لفسدت السماوات والاروشن ومن فیہن ) . 

فالحق واحد ثابت » والأهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر الكون كله » فلا ينحرف ناموسه لهوى 
غارض > ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة . ولو حضع الكون للأهواء العارضة » والرغبات الطارئة لفسد كله › 
ولفسد الناس معه » ولفسدت الق والاوضاع »> واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتارجحت كلها بين الغضب 
دار قى ؛ والكره والبغقن + والرغية والرعية + والنفاط والكبول .., وسائر :هرقن هن الأهواء اواارآجد 
والانفعالات والتأثر ات .. وبناء الكون ا مادي واتجاہہ إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات و الاستقر ار والاطراد 
على قاعدة ثابتة » ونہج مرسوم » لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


رمن هذه ام الكيري ای باد لکوت وق جل ا ات یع الحا ایک ہو ١‏ من موس 
لكبير ؛ فأو أن یشرع هذا الجزء من يرع ٹلگون له ؛ ويديرة في تشن خیب . باکت لا ھم تظام 
البشر للاهواء فيفسد و محتل : « ولو اتبع الحى ارام لفسدت السماوات والأرض ومن فیہن » !نما بخضع 
واهلة لڈم الي جاء لما الإسلام كانت أولى الأم باتباع الحق الذي يتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك 
عد لحا ود کر .وما كان غا من ذكر رلاه في العللين : 

ذل اھ يد قرع فهم جن کرم رفوت 

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر ھا ف تار بخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوي تي اذان 
و ےو سني ولس سار ی ابی سار سر سب سے 
ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عتوانبا الكبير . 

وبعد هذا الاستطراد عناسبة ام هل الاق الذي جاءھ فأعرضوا عنه واتہموہ .. بعود السیاق إلى 
9-7 و كن أن تصذع, عما جاعم به الرسول الان : 
أم تسأهم خرجأً ؟» فهم يفرون ما تألم من أجر على الهداية والتعلیم ؟! فإنك لا تطلب إلیہم شيئاً ؛ 

فا عند ويك كير ما عندھم : شفراج ويك حير وعو خير للرازتين ۲ .. وماقا يطمع ي أن يالك من اير 
الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض ؛ بل ماذا يطمع اتباع ني ان 
ينالوا من عرض هذه الارض وھ معلقو الانظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل ؟ الا إنه 
يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله ؛ با فيه وکل من فيه ! 

ألا انما تطلب هداب نهم إلى المبج القويم : «وإنك لتدعوع. إلى صراط سم » يصلهم بالناموس الذي 
بعك قطرتيم > ویسایم بالوجود كله » ويقوده, بي قافلة الوجود » إلى e,‏ الوجود » في استقامة لا 


لحد . 


ألا وإنبم ‏ ككل من لا يؤمنون بالآخرة ‏ حائدون عن انبج ضالون عن الطريق : « وإن الذين لا یؤمنون 
بالآاخرة عن الصراط لناكبون » .. فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلو مهم وعقولم أطوار النشأة الي تحتم الاإيمان 


۷٥ 


سورة المؤمنون 


بالآخرة ء وبالعا م الذي يسمح ببلوغ الكال الممكن » وتحقیق العدل المرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من 
سلقات. الناموسن القامل اللا ارتضاه الله لتديير هدا الوسوة.. 
ہحه. مہ 

هؤلاء الذين لا یؤمنون بالآخرة ء والذين تنكبوا الطريق ء لا یفیدھ الابتلاء بالنعمة ء ولا الابتلاء بالنقمة . 
فإن أصابتهم النعمة حسبوا : ف ألما دهم به من مال وبنین نسارع فم في الخيرات » وإن اضابتهم النقمة لم 
ما يراط ا اناگ شیا دی ا سوه ل 

حتى یأتیہم العذاب الشدید یوم القیامة فاذا 2 حائر ول پائسو 

ولد رحمغام وکات ما بهم من غير الجوا في انیم بعمھون . ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا 
لر هم وما يتضر عون . حتی إذا فتحنا علیہم باباً ذا عذاب شدید إذا هم فيه مبلسون» .. 

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس » القاسية قلو بهم ء الغافلين عن الله » المكذبين بالآخرة » ومنهم 
المشر كون الذين کانوا يواجهون رسول الله صلی الله عليه وسل : 

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله » والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب 
متى اتصل بالله على هذا النحو رق ولان » واستيقظ وتذكر > وكأنت هذه الحساسية هى الحارس الوافی 
من الغفلة والزلل » وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حین يسدر في غيه ؛ ويعمه في ضلاله ؛ فهو ميؤوس 
منه لا يرجى له صلاح » وهو متروك لعذاب الآخرة » الذي يفاجئه » فيسقط ي يده » ويبلس ويحتار » ويياس 
من الخلاص . 


ا يول سهم جرلا أخرى علها توقظ وجدا. مهم إلى دلائل الا مان في أنفسهم وي الالال من رق : 

١‏ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأفيار والاقدة . یلا ما تک وان . وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 
تحشر ون . وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار . أفلا تعقلون ؟» . 

ولو تدبر الانسان خلقه وهيئته > وما زود به من الحواس والجوارح ؛ وما وهبه من الطاقات والمدارك 
لوجد الله » ولاهتدى إليه هذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فا أحد غير الله بقادر على إبداع هذه 
الخلقة المعجزة في الصغير منہا وني الكبير 

فا ال م ر كيت سل ٩‏ ین يفقط. نواٹ یی 8 وهذا الس رسف پاک پر۴ 
وكيف بلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الف وا عا خو ؟ وکت فرك ؟ وکت شنو الأشناء والأشكال. : 
والمعالي والقيم والمشاعر والمدركات ؟ 

إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها » يعد كشفاً معجزاً فی عالم البشر . فكيف بلقھا 
وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؛ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو 
اخعلت اسبة واحدة من تسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الائسان لفقد الاتصال » فا استطاعت أذن أن ثلتقط 
ص : ولا ابنطاعت غین أن تانعط رعا . ولكن القديرة الي د تت ین طبينة الأقنات وطخ الکن 
الذي يعيش فيه ء فتم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشكرون » .. والشكر 
يبدأ بمعرفة واهب النعمة ء و تمجيده بصفاته » ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشہد بوحدانيته آثارہ 


۷٦ 
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في صنعته . ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع بها » بحس العابد لله في كل 
نشاط وكل متاع . 

١‏ وهو الذي ذرأك, في الأرض » . . فاستخلفكم فیہا » بعد ما زود كم بالسمع والأبصار والأفئدة ؛ وأمدكم 
بالاستعدادات والطاقات الضرورية هذه الخلافة .. « واليه تحشرون» . . فبحاسبكي على ما أحدثتم في هذه 
الخلافة من خير وشر » ومن صلاح وفساد » ومن هدى وضلال . فلستم بمخلوقين عبثا » ولا متروكين سدى ؛ 
إھا هي الحكمة والتدبير والتقدير . 

ازعو الذي يحي وكيك 1 , ر والحاة وانويت ام راہ بي كل اح لو لسن إل اله يلك اموي 
والحياة + فقالبشر ے أرقى الخلاتق ‏ أعجد من بث الساة کی خلة واحنڈ ۽ وأعن گذلك من سلب الحباة 
ساباً حقیقیا عن سي من الايا : غاللی عبت الحياة هو الذي يعرف سرها ء ولك أن پا وصتردها , 
والبقير قد یکونون سبباً وأداة لإزهاق الحياة » ولكنهم هم ليسوا الذين بجر دون الحي من حياته على وجه 
الحقيقة . !ما الله هو الذي يحي ویمیت ؛ وحده دون سواه . 

« وله اختلاف الليل والتہار » .. فهو الذي علكه ويصرفه ‏ كاختلاف الموت والحياة ‏ وهو سنة كونية 
كسنة الموت والحياة . هذه ني النفوس والأجساد ؛ وهذه في الكون والأفلاك . وكما بسلب الحياة من الحي 
فيعتم جسده و.همد ؛ كذلك هو يسلب الضوء ء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء › 
بختلف هذا على ذاك ؛ بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله .. « أفلا تعقلون ؟ » وتدركون ما أي هذا كله 
من دلائل على الخالق المدبر » المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟ 

هاه اه 

وهنا يعدله عن بطاريم رجف و ایگ ولائ عن لنٹ وانصاب بد كل عله الدلائن رالات : 

وبل قالوا مٹلما قال الأولون . قالوا : أتذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا مبعٹون ؟ لقد وعدا تحن واباؤٹا 
هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآبات والدلائل الناطقة بتدبير اللہ » وحكمته في الخلق » فقد 
وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله » مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب 
والجزاء يكونان على حقيقتهما في الآخرة ء فالمشبود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع ء لأنه متروك إلى 
موعده هناك . 

ید قدت + ساب من أمر البعث بعسير + والحياة تدك فى كل لحظة ؛ وتدشاً من حيث 
لا يدري الا الله 

زا يكف حؤلاء أن اتقصر متاركهم عن إعرالك سسکا اللہ .+ بوکدراہ على الین :کا عر پسسٹر ون 4ا 
بوعكوة من المت ر راه أن كان هذا الرعد قد قبل شر ولابالهم سن قبل ع برل بتع بعد. ! 

« لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 

والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له » وفق تدبيره وحكمته ؛ لا يستقدم ولا يستأخر » تلبية لطلب 
جيل من أجيال الناس » أو استہزاء جماعة من الغافلین المحجوبين ! 


۷۷ء۲ 


سورة المؤمنون 


ولقد کان مشر كو المرب مضطري العقيدة ء لا كرون الل ء ولا كرون انه مالك السياوات والارضی : 
يفار نوات واا »> المسيطر على السماوات والأرض .. ولکنہم مع ذلك يشركون معه ال حة مدعاة » 
يقولون : إنہم يعبدو نا لتقر بهم من الله » وينسبون له البنات . سبحانه وتعالى عما يصفون : 

یور بيات م الى يقرون با › > ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة » ويرد إلى التوحيد 
الخالص الذي تقود إليه مسلماتہم ء لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحر فون : 

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب 
السماوات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء ؛ 
وهو مجبر ولا بجار عليه » إن كم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فانى تسحرون ؟۱ .. 

وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفيء إلى منطق » ولا يرتكن إلى عقل ؛ ويكشف 
عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام . 

: قل : لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون ؟ » .. فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فیہا : « سيقولون‎ ١ 
. لله » . ولکنہم مع ذلك لا بذ كرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير اللہ : « قل : أفلا تذكرون ؟»‎ 

لاقل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم > اققو سوال عن ال وة المنديرة + المعيرقة اللاو ات 
الع و والعرئن العظم . والسهاوات السبع قد تكون أفلا كأ سبعة » أو مجموعات نجمیة سبعة » أو سدماً سبعة » 
أو عوالم سبعة ع أو اپ ای فة وة .. وفرقی د للاستعلاء واهيمنة على الوجود .. فٹمن هو رب 
السماوات السبع ورب پوس سے راو وی امو سے سیب ات 
بتقون رب السماوات السبع ؛ وھ يشركون معه أصناماً مهينة » ملقاة على الأرض لا تريم ہے #قل : 
تتعون ) .. 

«قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن کم تعلمون ؟» .. فهو سؤال عن 
السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية کل شيء ملكية استعلاء وسيطرة . ومن هو الذي بجر 
بقوته من يشاء فلا يناله احد ؛ ولا ملك احد ان نجير عليه ء وان ينقد من پریدہ بسوء من عباده .. من ؟ 
وسيقولون : له ا ف يصرقرت عن عبادة الله ؟ وما لقوق تحرف وحخيط. التي سے اننس : « قل : 
فانى تسحرون ؟). 

ألا إنه الاضطر اب والتخبط الذي يصاب به المسحورون ! 

ہن ےھ تم 

وني اللحظة المناسبة لتقریر حقيقة ما جاءھ به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من التوحيد ء وبطلان ما 
يدعونه من الولد والشريك .. ني اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يحيء هذا التقریر 

« بل أتيناهم بالحق وإ نهم | لكاذبون . ما ائحُذ الله من ولد » وما كان معه من اله . إذن لذهب كل اله يما 
خلق » ولعلا بعضہم على بعض . سبحان الله عما یصفون معام ایب کیا فطلي سس پک ر تر , 

يجي ء هذا التقرير في اساليب شتى .. بالاإضراب عن الجدل معهم ؛ وتقرير كذ جم ا كيد : دبل أا 
بالحق وا ہم لكاذبون ؛ . ثم يفصل فیا هم كاذيون : وما اند الله من ولد » وما كان معه من إِله 6 .. 
بتي بالدليل الذي يشي دعواهم » ويصور ما في عقيدة الشرك من سخف واستحالة : و إذن لذھب كل إله 
عا خلق » مستقلاً بما خلقه » يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون ؛ أو لكل فريق 
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الجزء الثامن عشر 


من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة 
سيطر ته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد » وتصريف واحد » وتدبير واحد . 
وكل هذه الصور لا وجود ھا في الكون ء الذي تشہد وحدة تكوينه بوحدة خالقه » وتشبد وحدة ناموسه 
بوحدة مدبرہ . وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 
سخا اله غما سشرقء .. 

« عالم الغيب والشہادة » فلیس لغيره من خلق يستقل به » ويعلم من دون الله أمره . « فتعالى عما بش رکون » . 

هاه ع 

وع هذا الد یقت عن خطابهم و وجاخ وحكاية عاف * إلى الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - يأمره 
أن يتوجه إلى ربه مستعيذاً به أن يجعله مع هؤلاء القوم ‏ إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من 
العذاب . وأ يستعيد به كذلك من الشیاطین ء افلا تٹور تشه + ولا يضيق ضدره عا يقولوقئ. : 

« قل : رپ إماتربي ما يوعدود وب فلا جبعلني ي اقوع الظانين . وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون . 
ادفع بالتي هي أحسن السیئة نحن أعام ما بصفون . وقل : رب أعوذ بك من غمرات الشياطين . وأعوذ بك 
رب أن يحضروت ١‏ .. 

دسو عل اق عليه ول أي قيلة من أن مہ لقا سر نوع القن سين عق پیم الاب 
الالم ۱ ويتحق ها ہو عو ٠‏ ولكن هذا الدعاء زيادة في التوتي ؛ وتعليم لمن بعده الا يأمنوا مكر الله » وان 
يظلوا ابدا ایقاظا » وان يلوذوا دائما بحماه . 

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - : 

«وإنا على أن ريك ما نعدم لقادرون » .. 

ولقد أراه بش تا وعدم في کروۃ يدو 27 في الفتح العظم . 

فأما حين نزول هذه السورة ‏ وهي مكية ‏ فكان منہج الدعوة دفع السيئة بالتی هي أحسن ؛ والصبر 
حتى يأني أمر اللہ ؛ وتفويض الأمر لله : 

و ادفع باي هي أحسن السيثة . نحن أعلم بما يصفون ؛ ۱ 

واستعاذة الرسول - ےل اند عليه وس ب من رات الشياطين ودفا مم وهو عضوم نا زيادة كذلك 
في التوتي ؛ وزيادة في الالتجاء إلى الله » وتعليم لأمته وهو قدوتہا وأسوتها ء أن یتحصنوا باللہ من همز ات 
الشياطين في كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من جرد قرب الشياطين ء لا من همزا تم 
ودفعانہم : 

.. » وأعوذ بك رب أن يحضرون‎ ١ 

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه في السياق : 
« حتى إذا جاء أحدهم الموت .. . ؛ على طريقة القران في تناسق المعاني وتداعيها .. 


سر ص ار ال جرم سے اا ا رت 


ع 
حیچ إِذا جاء أحد هم آلموت قال رب أرجعون د لعن اعمل صللحا فیما تر كت كلا إنها كلمة هو قایلھا 


5 


سورة المؤمنوك 


EE‏ عر الخال سر چ سرا چ یی ی ...حبر اين کی سم 


ومن ورام رخ إل ينوم ببعثوت. tb)‏ ج فَإِدًا ئفخ فی الصور فلا انساب پینہم يوميذ ولا اء لون ر 


سرس بے ع سر رھ داوس ص جارس 


ر نے سے ارمع ا سے اقوس 
من ثقلت موزينه, وك هم المقلحوت DP‏ ومن خفت موزینه, َأولتبك الین خسروا انهم 


بر پر اع بے ال رور ثر وق رق ار ا ق کے اروس سل ارو سے اق گر حم 
فى جهام خللدون 2 تح وجوههم النار وهم فيها كللحون زیی ألر سكن ۶ ایلتی لل علیکر کح يبا 
ار سےا حم 2 سی سر سے سے ہے برسي و ج سے ا 


تکذبون وټ الوأ رہنا علہت علینا شقوٹتا و كنا قوما ضالین وی ربا خر جتامہا قن دنا فنا طون ن 


جج اس رر سوس غ س سوا 


قال اخعوا فيا ولا : نکلمون ٦3‏ انر کان ريق من عبادى بقولون ربا ٤امنا‏ فأغف ركنا وارجنا والت ضر 


سرچ ۱ و كت ماه ہے پوائری جام ع ارال ا الصا سن س حر ع ا ےاج 


الاحينَ و أذ موه خریاحؾ اسوک ذ ی وكنتم منہم شرن و إل ينهم آرم تما صبروا ان 


چ سے ار اس سر رصاع رای 


م لاون 22 قل کر لام ف الأرض عددسین ړک قالوا نا ؛ ت اج ؟ يوم فسعلِ العادين 2ه قل إن 


2ع اج قرع ج سح رار کا سح سے لے اج م ري انیے آچ اس ”سس r‏ س ار 


ْنم اليد انکر تم تعلمون ې ابع آنا خلفنثکر عبشا وانکر ینا لا تر جعوں وزی 


اس ی ر سی او وم سے ہے سے سے لاس سے كر س سے ری ع سے سا 


فتعلل اللہ اك اَن لک إلا هو رب العرش اكع و ومن بذع ٠‏ مع اله ھا ءاتر لا برهدن کہ 


م ے سپ را ےر 5 پور سپ اى قير 
بهء فما حابه, عند ربدة إنه, لا يفلح الکلفریوت 7 وقل رب آغفر و وأرحم وانت خير 
لحن زه 


ي هذا اللنرس الآغیر في السورة يستطره في الحديث: عن باية المشركين 4 فییرڑھا ن شېد عن مشاعذ 
القيامة . يبدا مشہد الاحتضار في الدنيا » ویتہي هنالك بعد النفخ في الصور اال 
الألوهية الواحدة » وتحذير من يدعون مع الله إلا آخر وتخویفھم من مثل تلك الاية 

ونحتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ربه ليطلب غفر انه ورحمته ؛ والله خير الراحمين . 

ىه هو ه 

و حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : رب ارجعون » لعلي,أعمل صالخا فیا تركت » .. 

انه مشہد الاحتضار ؛ واعلان التوبة عند مواجهة الموت ؛ وطلب الرجعة إلى الحياة ء لتدارك ما فات › 
والإصلاح فیا ترك وراءہ من أهل ومال .. وكأتما المشبد معروض اللحظة للأنظار » مشہود كالعيان ! فإذا 
الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء » انما يعلن على رؤوس الأشباد : 

كلا . انبا كلمة هو قائلها ... » 

كلمة لا معنى ها ء ولا مدلول وراءها ء ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . إنہا كلمة الموقف الرهيب ء لا 
كلمة الأخلاص اليب , كلمة تقال في لحظة الضيق + لیس ها ي القلب سن رسيد ] 


۲,۰ 


الجزء النامن عشر 


وہہا ينهي مشہد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنیا جمیعاً . فلقد قضی الأمر . 
وائقطعث الصللات : وأغلقت الأبواف ‏ وأسدلت الأستار : 

دومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» .. 

فلا هم من أهل الدنيا ء ولا هم من أهل الآخرة . إنما هم في ذلك البرزخ بين بين إلى يوم يبعثون . 

م ستطرد السیاق إلى ذلك الیوم ء يُضووه وير شه للانظار . 

ه فإذا نفخ في في الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون ؛ .. 

إنما تقطعت الروابط ؛ وسقطت القم التي كانوا يتعارفون علیہا في الدنيا « فلا أنساب بینہم يومئذ » . وشملهم 
اھول بالصمت ؛ فهم سا كنون لا یتحدٹون ہ ولا يتساءلون » . 

ررض اة اقساب رفا اآرزلا آي سر هة قفا . 

« فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » .. 

وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القران ي التعبير بالتصوير » و نجس المعاني قي صور حسية › 
ومشاهد ذات حرکة' . 

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح ؛ وتشوہ هيما ؛ ويكدر لونہا .. مشهد مؤذ ألم . 

وهؤلاء الذين خفت موازینہم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين سر الإنسان نفسه اذا 
علك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه التي بين جنبيه » وخسر ذاته التي ميزه ء فکأنھا لم يكن له 
وجوه ء ظ 

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ء فإذا العذاب الحسي ‏ على فظاعته ‏ 
أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه . وكأنما نحن نراه اللحظة ونشہدہ في حوار مض طويل : 

ايام وااو ال بسن 

وکا نا بخیل إلبهم ‏ وقد سمعوا هذا السؤال ‏ | نهم مأذونون في الكلام > مسموح لهم بالرجاء . وأن الأعتراف 
بالذنب قد حجدي في قبول الرجاء : 

د قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوماً ضالين . ربنا آخرجنا منبا فان عدنا فانا ظالمون » .. 

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ... ولكن كانما هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم ٠‏ فلم يكن 
مأذوناً لهم في غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالاً للتبكيت لا يطلب عليه منہم جواب . فهم يزجرون 
زجرا عنیفا قاسيا : 

و قال : اخساوا فما ولا تكلمون » .. 

اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين » فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين : 

« إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخريا 


حتی أنسوكم ذكري ؛ وکتم منہم تضحكون » .. 
)١(‏ يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القران » . ہ دار الشروق » 


۲۱ 


سورة المؤمنون 


وكذلك م يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب ؛ واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظیم ؛ تھا بلغ 
بكم السفه والتوقح أن تسظرو! عى ارا ٤‏ وراج رجن عقر أن رهم ورحمته ؛ وأن تضحکوا مہم 
حتى ليشغلكم هذا ا غذر عن ذكر الله » ویباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإممان لباولة في صفحات 
الوجود .. فانظروا الیوم این مكانكم ومكان أولئك الذين کتم تسخرون منهم وتضحكون : 

إني جزيتهم الیوم با صبروا أنهم هم الفائزون » . 

وبعد هذا الرد القاسي المهين ٠‏ وبيان أسبابه » وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت .. یبدا استجواب 
جديا . 

ر قال : کم لبتم في الأرض عدد سنين ؟ » 

وإن الله سبحانه - ليعلم . ولكنه سؤال لاستصغار حياط حم ايم أب وق باغوا 


ہا حياة الخلود .. وإنہم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالها . و نهم ليائسون ضیقو الصدر › لا يعنييم 
یں کے 


سے الضيق واليأس والأسى والقنوط ! ! 

والرد : إنکم لم تلبثوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كثتم تحسنون التقدير ١‏ 

وقال : إن لبتم إلا قلیلا لو أنكم کتم تعلمون» . 

م عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ء مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق : 

.. أفحسبتم آنا خلقناكم عبثا ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟۱‎ ١ 

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حسابها » ومقدر وقوعها » ومدبر غايتها . وما البعث إلا 

حلقة في سلسلة النشأة > تبلغ بها كمالحا » ويتم فيا تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون » 
الذين لا یتدبرون حكمة الله الکبری ؛ وهي متجلية في صفحات الكون ء مبثوثة في أطواء الوجود . 


ً2 نت 2 


وتتہی سورة الان بتقر بر القاعدة الأولى لادفاع ۔ اترحد ب واعلات الخمارۃ الکبری لن یٹ رکون 
اللہ » في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه إلى اللہ ني طلب الرحمة والغفران وهو أرحم 
الر احمين ۱ 


« فتعالى اللہ الملك الحق ء لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به 
فإ عا حسابه عند ربه » إنه لا يفلح الكافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . 

هذا التعقيب مجيء بعد مشہد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل 
وبينات .. بجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشهد بتنزيه الله سبحانه ‏ عما يقولون 
ويضقوة ۔ وقي يأنه: اللك الع + وللسيطر الحی + التي الا الد الا هر . مالس الساظات والبيطرة 
والاستعلاء : «رب العرش الكريم» . 

وكل دعوی بألوهية أحد مع اللہ ؛ فهي دعوى لیس معھا برهان . لا من الدلائل الكونية ء ولا من منطق 


۲.۲ 
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الفطرة ؛ ولا من حجة العقل . وحساب مدعيها عند ربه » والعاقبة معروفة : «إنه لا يفلح الكافرون ؛ . 
سنة نافذة لا تتخلف ؛ كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير . 

وكل ماهيراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع » وقوة وسلطان » في بعض الأحيان » فليس فلاحاً في 
مزان الم الصطيقية . ما عر نه واسدراع. : يتبي بالويال أي الدئيا ۔ فإن کت عقيو تاجن آي لديا : 
فهناك ي الآخرة يتم الحساب . والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشاة » وليست شيئا منفصلا ي ' 
تقدير الله وتدبيره . ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة . 

واخر ابة في سورة « المؤمنون » هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة والغفران : 

«وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين . وي تقرير صفة الخشوع 
في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها .. فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيمان ... 


YAY 





ظز سر E‏ ہرےو ےر سر سرب پر سے پر سر سر صرح لع صرسر بے پر 2 
سورة آنزڈنٹھاوفرضنٹھاوا زا في ایل لټ بینلت لعلکر تد ون ي 
عر 


ا ال سے ر سر 3 سے وع رر „î‏ سے سا سير 5 3“ ۳ 
لي وا ايدو كل ويد جاه مابة جلدة ولا تاخذ خد م ہما رہ فى دين اللہ إن كنتم تؤمنون بالله 


سی اس دی ا و اس سے م 0 63 مر و آم نيد ع 


سس سے فو کے “رج ج سے مر سم ضر سے کی ےس 


ان کب لا زانية 7 روڈ لا کٹا لا ان أن مشر وحرم ذلك عل المؤمنين 82 


اس س حرج ار دك سر سے بسن عبر ارج ا سر كرابو اع کے عبر ع وا کک سے سی سے چ سے ر رج ا ري اسي عر a‏ 


وذ لذين برمون المحصنلت مم لر باتوا بأربعة شد 1ء فاجلدوم دنین جلدة ولا نقباوأً هم شبلدة ادا 


هل سے ارال و حم ت رار لزا 


وَأولتبكَ هم الْمَفَونَ دي إلا الڈین تابوأ من بعد ذلك واصلحوا قإن الله غفور بحم دق 


والين برمون ازو جه م ول يڪن همم شېد آء إا ای فة احدعم آرم قان با اکم این 
الصندقينَ 9 اة ان لَعَنَتَ الله عليه إن کان من الكدذبين 0 ویدر؟اً عدا لداب أن شید 
اریم فراع 7 ؛ اله لمن لكاذبينَ دق وآ ةاد غضب آل عا إن گان من لدو 

وولا فضل ا علیکم وره ا وب ج 

إن لیے دو بالإزك بي ایوہ ڈراہ چو لکل ایی مہم ما مآ كتسب 


سر ر وا سے سر نے سے جو سے ہے چ اص / صو تا 3 


ّالا والذى ول کبر در منہم له اب عظم زی لولا إذ معتموہ ظَنْ آلمؤمنون والمؤمندت مثلت بأنفسہم 
سر وکر رر ری پر ساعد ولا ٤ٴا‏ ل اوس سے صو وار رسرے ووا م ر ۂسصسےہ کوس ے سی ت 
عي وکا مآ اف میں جع لول جاهو عليه بأربعة شد آ۶ کڈ بات شب آء اريك عند 


۲٤ 
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ف تن ص وم ر سس وو ارے - حر عرو خآ ےچ لد 


ا الكنذبونَ و ولوا فضل اھ علیکر و رشع فى الانيا وا رة لمسكر فى مآ فصن فیے ا 


وور روا رر سی سے گر سے 


2 سے سصرسمے ہے E‏ کو امرش م - 2 سوم اس 
عظم دق فور باتک وتقووت بَافوامَغ ملس نک پوه علم وكسوم متا وھوعنة 


ای راوس و وت کے تیاو یی یع 
عت م ع م وو کک رور کے 


إن الین 7 أن لفك ف الین *امنوأ لمم عذاب ألم و 0 327 3 یع وأنتم لا 


مج ۔ م ر وم مر عرو ارو سر سر حي سر ر سے ب سرس ص 
تعلمون رق وولا فصل اله علي ورحمته روان الله روف رم © 
1 لو و 1 سے یل و سے پ چو ص رھ سخ 
ع لذين کامنوا لا عو ا لوت اجان ومن بک مارات ت الشيطن فإِله, يام و بالفحشاء 
ول ے وسم روا ےے رو لم سڈ رو رر م سو جح اس كز لاس رم رم نے رر مر 
زار اہ لا فضل اللہ عليكر و رمته, اق دک من لد ادا ولاک اک بی کے من پا رام 


ققخ اة ورو صر نجس سے 


علم © ولا 3 ونا مضل منگز وشحم أن یؤتوا اول المرئ والمسلكين والمهاجرين فی 0و 


وور ےپ ص وص د ہے پا سن رای سے ا وا ہے 


دراو موا الا ون أن فر اللہ لک واللہ فور رحم 7 


2 صمو شر ص ے د سے تج می ضس جو ہرنتے ‏ کے 


إن الین رمو ت المحصئَلت الْعَلفلاے الْمَؤْمئت تحنو فى الدنياء ار وهم عذاب عظم ی۴ 


+ سے ہے گر سرس ج ے سج ررر و م سک > مرا سج عر و سح سا بير م ےہ عر رمس لی ےر‎ 2o2 


يوم تشہد علوم السنتهم وأيديهم وأرجلهم کا انوا یعملوت رق يومبذ يوقييم الله ديم ای 
وبضرت أن العو شی لسن ت 


بيشت ٹین اط پوت یقت والطیبت لطیبینَ ون ايت ايك یرون م ولوك 


J > e 2 
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هذه سوره النور 50 يك كر فہا النور بلفظه مض لاد بذات اللہ " 0 الله ور السموات والارض » ويك كر 
فما النور باثاره ومظاهره في القلوب والارواح + ممثلة هذه الآثار ني الاداب والأخلاق الى يقوم عليها بناء 
هذه السورة . وهي اداب واخلاق نفسية وعائلية وجماعية . تنير القلب ؛ وتنير الحياة ؛ وير بطها بذلك النور 
الكوني الشامل انها نور في الارواح . وإشراق في القلوب . وشفافية في الضمائر » مستمدة كلها من ذلك 
النور الكبير . 

وغی تیدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضہا بكل ما فيبا من حدود وتکالیف ؛ ومن اداب 


هخ" 


سورة النور 


واخلاق : « سورة انز لناها وف رضتاعا + وائزلتا فیہا آیات بينات لعلکی تذكرون » .. فيدل هذا البدء الفريد 
على مدى اهام القران بالعنصر الاخلائی ہی الحياة ؛ ومدى عمق هذا العنصر واصالته في العقيدة الاسلامية ؛ 
وق فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية . 

والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية الى تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترق 
لق مرج اللسات الورجدانية ارفك × ال تسل القب ور الله وة نائرہ ى اعت اگرق وان 
الحياة . والحداف واحد ي الهدة اين عو ترية ااضیائر ) وامتحافة العاعر ؛ ,ورف الفایس الأخلاوَة 
للحياة » حتى تشف وترف »> وتتصل بنور الله .. وتتداخل الاداب النفسية الفر دية > واداب البيت والاسرة › 
واداب الجماعة والقيادة . بوصفھا نابعة كلها من معين واحد هو العقیدة في الله » متصلة كلها بنور واحد 
هو نور اللہ . وهي في صميمها نور وشفافية » وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في 
السياوات والأر فی , نور ال الذي اش قت به الظلمات . ق السياوات والأرض + والقلرب والضیاٹر +:والتقوس 
والأرواح . 


وجري سياق السورة حول محورفا الأصيل ف غسة أخواط : 

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ؛ ويليه بيان حد الزنا » وتفظيع هذه الفعلة » وتقطيع ما بين 
الزناة والجماعة المسلمة ء فلا هي منہم ولا هم منها . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج 
من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته .. ويتهي هذا الشوط بتقریر 
وت جد > ومشا کلة الطيبين للطيبات . وبالعلاقة الي تربط بين هؤلاء وهؤلاء . 

ويعناول الشوط الثاني وسائل الوقایة مز بن أبقريقة + وايپ النفوس أسياب کی أ 
الببوت: والاسعذان عل اهلها + والآمر ب بغض البصر والنبي عن إبدا ء الزينة للمحارم . والحض على إنكا 
الأيامى . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء .. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف أي عالم 6 
والشعور ء ودفع المؤثرات التي تہیج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب المتحر جين المتطهرين ؛ وهم يقاومون 
عوامل الاغراء والقواية . 

والغوط الثالث ر سط عر عة الآذاف الي تتضمنها تنضیمتہا السورة ٤‏ فير بظها يتور اللہ ۔ ویتحدث عن أطھر 
ہیوت ای يعمر ها وعی الى تسر بیوت ان .وف اجائب الاب الین ترا و سار کے ا سی اللعاق 
الكاذب ؛ أو كظلمات بعصا فوق بعض . م یکشف عن فيوض من نور اللہ أي الآفاق : ني تسبيح الخلائق 
كلها لله شض یرجھ ساب . وي تقليب الليل والنبار . وبي خلق كل دابة من ماء » ثم اختلاف أشكاها 
ووظائفها وانواعها واجناسها » ثما هو معروض في صفحة الکون للبصائر والأبصار . 

والشوط الرابع یتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في الطاعة 
والتحا کم . ويصور ادب الؤمنین الخالص وطاعتهم . ویعدھ ء على هذا ء الاستخلاف في الارض والتمكين 
في الدين ؛ والتصر على الكافرين . 

م يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة فی محيط البيوت بین الأقارب والأصدقاء . وإلى 
ادات الجماعة المسلمة كلها كاسرة واحدة ء مع رئيسها ومربیہا - رسول الله صلى الله عليه وسلے . 


٦‏ غ 
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روسٹر زازد وا بجاو بور ب کون 


¥ ¥ ¥ 


وضورة أتز لناھا وفرضناها وائز لتا فيا آبات بینات لعلکم تذكرون » .. 

مطلع فرید ي القران كله . الحديد فيه كلمة «فرضناها » والمقصود ہا - فیا نعلم - ب توكيد الأععد يكل 
ما في السورة على درجة سواء . ففرضية الآداب والأخلاق فیہا كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب 
والأخلاق المركوزة ني الفطرة ء والي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات ء فتذكرهم بها تلك 
الایات البينات ء وتردھ إلى منطق الفطرة الواضح امن 

ویتبع هذا المطلع القوي الصريح ا حازم ببيان حد الزنا ؛ وتفظيع هذه الفعلة ء الي تقطع ما بين فاعلیہا 
وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات : 

لزاني واز الي قفرا ۷ل راع ہا دا جا + ولا گر ہیا رلك في عن ال إن كنم تؤمنون 
اللہ واليوم الآخر ‏ وليشهد عذا مهما طائفة ة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زائیة أو مشركة ء والزانية لا 
ينكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » .. 

كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتی يآتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليين أربعة منكم , قان شيدوا فاسكوهن فق اليوت ئ يتوفاهج الموت أو عل اللہ هن سبلا .ر فکاٹ 
حد المرأة الحبس في البيت والأذى بالتعبير . وكان حد الرجل الأذى بالتعبير . 

ثم أنزل الله حد الزنا في سورة النور . فكان هذا هو « السبيل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء . 

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً 
بال خالل عرا.. لأا تسین وخر عن من کے فرط ف اح مس وخر صم جر جال لماه فرعم . 

راک کے ام وس و ثبت الحلد بالقران . ولا كان النص القراني مجملاً وعاما . وكان رسول الله 
ا لی الله عليه وسلے - قد رجم الزايين المحصنين » فقد تین من هذا أن الجلد خاص بغير الحصن . 

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بین الجلد والرجم للمخضن . ید کرات أنه لا یجمع بین الجلد و رر 
كما أن هناك خلافاً فقهياً حول تغريب الزاني غير المحصن مع . وول حك ا ای غير الجر ... و 
کات کر سوام اموا کی لے رید رت کی اللہ ۔ ا کس دن سم کا ملا 
التشریع . فنرى أن عقوبة البکر هي الجلد » وعقوبة المحصن هي الرے . ذلك أن الذي سبق له الوطء ني 
نكاح صحيح ‏ وهو مسلم حر بالغ قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه » فعدوله عنه إلى الزنا يشي 
بفساد فطرته وانحرافها » فهو جدير بتشديد العقوبة » بحلاف البكر الغفل الغر ء الذي قد يندفم تحت ضغط 
الیل وهو غرير .. وهناك فارق اخر ہي طبيعة الفعل . فالمحصن ذو بجر بة فيه مجعلہ يتذوقه ويستجيب له بدرجة 
أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حري بعقوبة كذلك أشد . 

والقرآن یذ کر هنا حد البكر وحده ‏ كما سلف فيشدد في الأخذ به » دون تسامح ولا هوادة : 


۲۰۲۰۷ 


سورة النور 


« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منہمامائة جلدة » ولا تاخذ کم بهما رأفة في دين الله . إن كم تؤمنون 
دين 7 . وليشبد عذاببما طائفة من المؤمنين » . 
فهي الصرامة في إقامة الحد ؛ وعدم الرافة في اخ الفاعلين بجرمھما ‏ وعدم تعطيل الحد أو الترفق في 

إقامته » تراخياً في دين اللہ وحقه . وإقامته في مشہد عام تحضره طائفة من المؤمنين > فيكون أوجع وأوقع 
في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين . 

ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها : فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة : 

.. » الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ء والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين‎ ١ 
واف کین برتقيو علد اق لا رواو ون . اعا يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الايمان‎ 
وعن مشاعر الإاتمان . وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس الؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان‎ 
بتلك الفعلة البشعة ؛ لانہا تنفر من هذا الرباط وتشمئز . حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا‎ 
الرباط بين زان وعفيفة » وبين عفيف وزانية ؛ إلا ان تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس النفر . وعلى‎ 
اية حال فالآية تفید نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية : ونفور طبع الؤمنة من نكاح الزافي ؛ واستبعاد وقوع‎ 
هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرم ذلك على المؤمنين » .. وبذلك تقطع الوشائج‎ 
. الي تر بط هذا الصنف ا مدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة‎ 

ورة يسبب نزول هذه الآبة أن وجلا يقال له : مرد بن أي مرد كان يحمل الآساری من مک عش 
بأتي بهم المدينة ' . وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت صدیقة له . وأنه واعد رجلاً من أسارى 
مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتہیت الى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق . 
فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتبث إلى عر فى , ل ر ققلت 3 عر قن ا ا کا عرسا 
واھلا . هلم فبت عندنا الليلة : قال : فقلت : يا عناق حرم الله الز نا . فقالت : يا أهل الخيام هذا الرجل 
يبحمل أسر ا كم . قال : فتبعنی تمائية ء ودخلت الحديقة . فاتہیت إلى غار أو كهف ؛ فدخلت . فجاءوا حتى 
قاموا على راي » لارا فل جوم عق رايي + لاسام الاح . قال : ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي 
فحملته و وكات رجلا فلا حتى انتہیت الى الاذخر ؛ ففككت عنه أحبله » فجعلت أحمله ويعينني حتى 
ای الد » فاخ رعو الله - صلی اللہ عليه وسلم ‏ فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ ‏ مر تین - 
فأمسك رسول الله د ل ا ناد سلس ره عل اي على ارات مزال لل ياي لان تا کو مركا ٠‏ 
والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك ء وحرم ذلك على بح 0 سرت اف صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« يا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها » ' 

فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب » ونكاح المؤمئة للزاني كذلك . وهو ما أخذ به 
الإمام أحمد . ورای غيره غير رأيه . والمسألة خلافية تطلب في كتب الفقه . وعلى آیة حال فهي فعلة تعزل فاعلها 
عن اساج المسلمة ؛ با × E‏ رس دض ماما عقوبة اجتاعية اليمة كعقوبة الجلد 
أو قف ١‏ 


. ريما يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم یقدروا عنى الحجرة ممن أمسك بهم المشركون في مكة‎ )١( 
. زواه ابو داود والنساني والترمدي‎ )٢( 


۲۰۹۰۸۶۸ 


الجزء الثامن غشر 


والإسلام وهی یضع .هذه العقوبات الصارمة الحامة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم یکن يغفل الدوافم 
الفطرية أو بحار مہا . فالإسلام يقدر أنه لا حيلة للبشر ي دفع هذه الميول ء ولا خير لهم في كبتها أو قتلها . 
ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبا اللہ في کیانہم وجعلها جزءا فن قاموص الكياة الأ كبر + 
يودي إلى غايته من امتداد الحياة » وعمارة الأرض » الى استخلف فہا هذا الإنسان . 

إِنھا أراد الإسلام محاربة الحيوانية الي لا تفرق بين جسد وجسد : أو لا تهدف إلى إقامة بيت » وبناء 
عش ٠‏ وإنشاء حياة مشتركة ء لا تتهي بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وان يقي العلاقات الجنسية على اساس 
من المشاعر الإنسانية الراقية ء الى نجعل من التقاء جسدين نفسين و قلبين وروحين » وبتعبير شامل التقاء إنسانين ء 
تر بط بینہما حياة مشتركة » وامال مشتركة » والام مشتركة » ومستقبل مشترك » يلتقى في الذرية المر تقبة › 
ويتقابل في ال حیل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك ء الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل هذه المعاني » وتطيح بكل هذه 
الأخداف + وٹرد الکائن الانساي سسا بحيوائياً لا شرق مخ اھ واش + ولا ین ذكر وذكر د 
كل ھا إرواء یھ الدج وام في نظ عليه . فان فرق وميز فليس وراء اللذة بناء ي الحياة » وليس 
وراءها عمارة في الارض > ولیس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ا بل ليس وراءها عاطفة حقیقیة راقية > 
لان العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد اع ؛ الذي يحسبه الكثير ون 
عاطفة يتغنون بها ء وإتما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية ي بعض الأحيان ! 

إن الإسلام لا بحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ إما ينظمها ويطهرها ء ويرفعها عن المستوى الحیوايء 
ویر قیہا حتى تصبح المحور الذي يدور غلية الكثير من الآذاب النفسية والاجتاعية . فاما الڑنا .و مخاصة البغاء ‏ 
'فيجرد هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية . والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب الي تجمعت 
حول الجنس في تاريخ البشرية آلا 4 يفي غاريا علا نرا عه خر ف ایاج ٭ بل آفد فا مد 
الحيوان . دلك أن کشر ا من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة » في حياة زوجية منظءة ؛ بعيدة عن 
القوضى الجحنسية الي يشيعها الزنا ‏ و بخاصة البغاء ‏ في بعض بيئات الإنسان ! 

دفع هذه النكسة عن الإنسنان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار 
الاجتاعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة ء من اختلاط الأنساب ء وإثارة 
الأحقاد ء وقہدندالیرت الآمنة الط ... وكل وااحان من عتم الآاسیات پکھی لتقديق الفقوية ‏ ولك السب 
الأول وهو دفع النكسة الحیوانیة عن الفطرة البشرية > ووقاية الآداب الإساية اش معت حول الل : 
والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد .. هذا السب 

ياك اي عيفر لایر اكل لڑسپپ ارہ اشر 

فى أن الإسلام لا يشدد بي العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل › 

دمن توق اتوي إلا ني السالات شابة ني لا شی ھی لإسلا ميج سیا متكا > لا يقوم على العقوبة ؛ 
خا وع حل و تر اضيا السا اوا م واب يعد دل دين وع الل مدا ااب ایسا زی 
في الوحل طائعا غير مضطر . 

وني هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من السياق . 

فإذا وقعت الجر .عة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ : 


5 ۹ 
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١‏ فر ایا قعارد دن لکن عا اماق إن کات ف سرج نظ مہا لان اا أن ا کی الو خر 

من ان حطى في العقوبة ' » لذلك يطلب شادة اربعة عدول يقرون برؤية الفعل . او اعتر افا 
صحبيّ٥‏ . 

وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحداً ء لأنها غير قابلة للتطبیق . ولكن الإسلام ‏ كما ذ کرنا - 
لا يقيم بناءہ على العقوبة » بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجررمة ؛ وعلى تہذیب النفوس »> و تطهير 
الضمائر ٤‏ وعلى الحساسية الي يثيرها ہي القلوب ء فتتحرج من الإقدام على جر يمة تقطع ما بين فاعلها وبين 
ا حماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا التب جحین بالحریمة » الذين ير تكبو نما بطريقة فاضحة مستهاترة 
فير اها الشہود . او الذين يرغبون ف التطهر بإقاعة الحد عليهم كما وع ماعز ولصاحته الغامدية . وقد جاء 
كل متيما يطلب من النبي ‏ صا لی الله عليه وسام - أن يطهره بالحد » ويلح في ذلك » > على الرغم من إعراض 
الني مراراً ؛ حتی بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد > لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة 
لا شبہة فيها . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « تعافوا الحدود فما بينكم فا بلغني من حد فقد وجب »' 

فإذا وقع الیقین ء وبلغ الأمر إلى الحا كم > فقد وجب الحد ولا هوادة ء ولا رافة في دين الله . فالرافة 
بالز ناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الاداب الإنسانية » وعلى الضمير البشري . وهي رافة 
مضطئعة . فالله أراف بعباده . وقد اختار هم وها كات ارعن ولا طمن اكا قفن الله ورسوله مرا ان کرت 
فم الخيرة من أمرهم . والله أعلم بمصالح العباد » وأعرف بطبائعهم > فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة 
العقوبة الظاهرية ؛ فھي أرأف مما ينتظر الجماعة الي يشيع فیہا الزنا ء وتفسد فيها الفطرة » وتر تكس في الحمأة » 
وتک إلى در قال الاریق:.. 

والتشديد في عقوبة الزنا لا بغي وحده ہي صيانة حياة الجماعة » وتطھیر الجو الذي تعيش فيه . والاإسلام 
لا يعتمد على العقوبة ہی انشاء الحياة النظيفة ‏ كما قلنا ‏ اعا يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجر عة . ۱ 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم عضي في الطریق خطوة آخری ي استبعاد 
ظل الجر عة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتہامھن دون دليل ١‏ كيد : 

ااوالكتن موی الحصنات ثم لم يأتوا بأرعة دا فاجلد وهم انين سعلدة 6 وا تقبلوا م شهادة أبداً . 
وأولئك حم الفاسقونة ۽ ... 

إن ترك الألسنة تلقي الهم على | المخضنات ‏ وهن العفيفات الحرائر نات ہو اکا با۵ دليل اطع : 
يترك المجال فسيحاً لکل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئاً بتلك اللہمة تہمة النکراء ؛ ثم عضي آمناً ! فتصبح الجماعة 
وتمسبي ؛ وإذا أعراضها مجرحة » وسمعتها ملوثة ؛ وإذا کل فرد فیہا متهم أو مهدد بالاتہام ؛ وإذا کل زوج 
فيبا شاك في زوجه » وکل رجل فیہا شاك في اصله ء وکل بيت فیہا مهدد بالانبيار .. وهي حالة من الشك 
والقلق والريبة لا تطاق . ۱ 

ذلك إلى أن اطراد ماع الهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ 


)01 اشر جه الترمدي من حديث عائشة رضي الله عا . 


5 اأخر ا ايو داود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ) . 


ہا ا 


الجزء الثامن عشر 


وآن الفعلة فیہا شائعة ؛ فيقدم علیہا من كان يتحرج منہا » وتہون فی حسه بشاعتها بكثرة تردادها » وشعوره 
بأن كثيرين غيره يأتونها ! 

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا ي منع وقوعه ؛ والجماعة نمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك ال جو الملوث 
الموحي بارتكاب الفحشاء 

لهذا » وصیانة للأعراض من التہجم » وحماية لأصحاہہا من الآلام الفظيعة الي تصب عليهم .. شدد القران 
الكريم في عقوبة القذف » فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. عانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم 
بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية ادبية في وسط الجماعة ؛ ويكفى ان یہدر قول القاذف فلا يؤخذ 
لد کیا ء ٹن مما اوه ا اناس ويمشي بينم متهماً لا يوثق له بكلام ! والثالثة دينية فهو منحرف 
عن اماف شار عن لري ااسظم .. ذلك الا ان ياتي القاذف با ربعة بشہدون ير ية الفعل + أو بثلاثة معه ان 
كان قد راه . افيكون قوله إذن صحيحا . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة . 
3 والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تہمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاتہام والترخص فيه » وعدم 
التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة الي كانوا يستقذرو نما » 
ویظنو نما ممنوعة ي الجماعة او نادرة . وذلك فوق الالام الفظيعة الي تصيب الحرائر الشريفات والاحرار 
الشرفاء ؛ وفوق الآثار الي تترتب عليها في حياة الناس و طمانيئة البيوت 

وتظل العقوبات الي توقع على القاذف ء بعد الحد ء مصلتة فوق رأسه » إلا أن يتوب : 

ہ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» . 

ركد علق اترام في جذا ااا و عل يعد إلى اوا عة اچد ےا غير قم عن ریت ات 
ويظل مر دود الشہادة ؟ ام ان شہادته تقبل كذلك بالتوبة .. فذهب الائمة مالك واحمد والشافعي إلى انه 
إذا تاب قبلت شہادته » وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الامام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الأخيرة » فير تفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شبادته » وان 
تاب » إلا أن يعتر ف على نفسه أنه قال الہتان فما قذف ؛ فحینئذ تقبل شهادته . 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة اعلان براءة المقذوف باعتر اف مباشر من القاذف . وبذلك 
يمحي آخر أثر للقذف . ولا يقال : إنه إتما وقع الحد على القاذف لعدم کفایة الأدلة ! ولا يحيك ني أي 
نفس ممن سمعوا الاتهام أنه ريما كان صحيحاً ؛ ولكن القاذف لم جد بقية الشہود .. بذلك يبرأ العرض المقذوف 
تماماً ء ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار 
اعبار القاذف الحدوہ النائب العترف ا كان من عبان . 

ذلك حكم القذف العام . ولكن | ستئني منه أن يقذف الرجل امراتہ . فإن مطالبته بأن يأني بأربعة شہداء 
فيه ارهاق له وإعنات . والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقاً ما في ذلك من التشهير بعر ضه وشرفه 
وكرامة أبنائه . لذلك جعل لهذا انوع من اتح غا : 

« والذين يرمون أزواجهم > ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم . فشباۃة احدم أر بع شہادات بالله انه لمن 
الصادقين و والبخاسية أن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين , وا عنہا العذاب ان تشہد أر بع شہادات بالله 
إنه من الكاذين » والخاسة أن غضب الله عليها إن کان من الصادتين . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن 


ھتران عظیم | 


۲۹ 
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وي هذه النصوص تيسير على الأزواج > يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين بطلع الزوج على 
فعلة زوجته ؛ ولیس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف اربع مرات بالله إنه لصادق بي دعواه علها بالزنا 
ويحلق جیا خامسة أن لبن الله عليه اٹ اق من الكاذين... وتم هذه گہاذات لأنه الغافد الوسيد . خاذا 
فعل أعطاها قدر مهرها » وطلقت منه طلقة بائنة » وحق عليها حد الزنا وهو الرجم .. ذلك إلا أن ترغب 
في درء الحد عنہا فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيا رماها به ؛ وتحلف يمينا خامسة 
بان غضب الله علیہا ان كان صادقا وهى کاذبة .. بذلك يدرا عنہا الحد » وتبين من زوجها بالملاعنة ؛ ولا 
بسي ولدها لق "كانت حا الد جل اليا , ولا يقت الك ومن قل سد , 

وقد عقب غل هذا التخفيق والتيسير » ومراعاة الأحوال والظروف بقوله : 

« ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ء وأن اللہ تواب حكيم » 

ولم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته ثل هذه التبسيرات ء وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . 
م يبينه لير كه مجملا مرهوبا » يتقيه المتقون . والنص يوحي بانه شر عظم . 

وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم : 

روى الامام احمد ۔ پاستاده ‏ عن ان عاض قال :غا الث : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدو هم انين جلدة > ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ‏ رضي 
الله عنه ‏ : أهكذا أنزلت یا رسول الله ؟ فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم یا منٹر الاتضار الآ تسغرن 
ما ير مین کر فاليا : يا رسول الله لا تلمه » فانه رجل غيور . رار انلا قل إلا کا 
طلق امراة قط فاجتر أ رجل مثا أن چڑوجھا من شدة غیر 7ہ فقال سعد : رآ پا وسوال الله آل لا 
و وا یھ بخان ھ اسيك کا تر روني الال اد سا جل ل يكن لی أن ایج ول 
احرکه سی نیاو فواللہ إني لا آي بهم حتى يقضي حاجته . . قال : فا لبثوا إلا یسر ا حتى جاء 
هلال ری اة ¿ فحاء من أراضه عشاء : فو جد عند أهله ر ٠‏ فرأى بعینیە وسمع بأذنيه ع فا یچ 
حتى ليع ندا على رسول اک - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : یا رسول الله إني جثت جئت على أهلي عشاء ء 
انت نها وعد > فرآيت بعینی وسمعت بأذني .. فكره رسول الله سل الله عليه ودل ب فنا جا ية 6 
واشتد عليه ؛ واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا غا قال سعد ين عبادة + إلا أن يضرب رسول الله 
ب ضایر ال غا ومع هلال بق أمية > ويبطل شہادته ي الناس . فقال هلال : واھ الل لآرڪ أن عل 
اق متها سخرجا. وقال علال + یا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك ما جئت به ء والله يعلم إني لصادق .. 
فواللہ إن رسول الله صا لی اا وس يريد أن يآمر يشريه إذ أن ل الله عل رسول اللہ صل الله عليه 
وسلے - الوحي . وكان إذا انزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه رب سكا عمس نيع به 
الوحي ) فتزلت : ہ والذين یر مون أزواجهم ولم یکن لهم شہداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شہادات بالله .. 
الایة » فسري عن رسول الله صا لی الله عليه وسام فقال : و أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرنجا ؛ ... 
فقال هلال : قد كنت ارجو ذلك من ري عر وجل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « آرسلوا 
الها » فأرسلوا الیہا فجاءت ؛ فتلاها رسول الله - صلى اللہ عليه وسام ب علا + لک هنا ہو اکر ھا ان 


. وهو أحد الثلاثة الذين مخلفوا في غزوة 'تبوك‎ )١( 
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عغذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال :+ والله يا رسول الله لقد صدقت علبا . فقالت : گذب . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : ؛ لاعنوا بینہما » .. فقيل لال : اشہد . فشهد أربع شہادات اللہ 
انه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة » 
وإن هذه الموجبة الى توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله علیہا كما لم بجلدنی عليها . فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .. ثم قيل للمرأة . اشبدي | أر بع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين . 
وقيل ها عند الخامسة : اتقی الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة الي توجب 
طيلك. التذاب , فتلكات ساعة وت بالاعتراف . ثم قالت : والله لا أفضح قومي . فشہدت في الخامسة 
ان خضي الله علا إت کاٹ من الصادقین .. قرق وسول الله د سل الله عليه وصلی۔ بينيما + وتقی أن 3 
يدعى ولدها لاب ؛ ولا يرمى ولدها ؛ ومن رمی ولدها فعليه الحد ؛ وقضی ان لا بيت ھا عليه » ولا قوت 
ها » من أجل أنہما يفترقان من غير طلاق ولا متو عنما . وقال : (إن جاءت به » أصيهب ' أريسح" 
حمش الساقين ” فهو لال .. وإن جاءت به أورق ٠‏ جعداٴ جماليا” خدلج الساقين " سابغ الأليتين ^ فهو الذي 
رميت به »... فجاءت به أورق جعدا جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ لولا الأيمان لكان لي وها شأن ؛ . 


وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل » وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين ؛ 

قد اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم بجد منه مخرجاً » حتى طفق يقول هلال قن اس سے گما 
ورد في رواية البخاري ‏ «البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول ؛ يا رسول الله آذآ رأى آحدٹا غلل امراته 
رجلا ينطلق يلامش البينة ؟ 


ولقد يقول قائل : أليس الله سبحانه ‏ يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام للقذف ؛ فلماذا لم 
ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟ 


والجواب : بلى إنه سبحانه ليعلم . ولكن حكمته تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور بالحاجة إليه ؛ فتستقبله 
نفوس الناس باللهفة إليه > وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة . ومن ثم عقب عليه بقوله <٠:‏ ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته وأن اللہ تواب حکم ؛ 

ونقف قلیلا أمام هذه الواقعة » لنرى كيف صنع الإسلام » وكيف صنعت تربية رسول الله - صل الله عليه 
وسلے ۔۔۔ للناس ذا القران . . كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة الانفعال ١‏ المتحمسة الى لا تفكر 


. آصیہب: تصغير أصبب وهو الذی فی شعره حمرة‎ )١( 

(۲( اریسح : نصغير ارسح وهو خفيف لحم الالیتن . 

(۴) حمش الساقین: دقیقھما. 

)٤(‏ أورق : أسمر. 

(ه) جعدا : شديد الاسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصير ا تر دد الخلق والبخيل وهما دم . 
)٦(‏ الجمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصال . 

(۷) خدلج الساقين : عظيمهما . 

(۸) سابغ الأليتين : تامهماوعظيمهما. 
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طويلاً قبل الاندفاع . فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف ٠‏ فيشق على هذه النفوس . يشق عليها حتى ليسأل سعد 
ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسام اکتا انز لٹ يا رسرل الله * سال هذا الال وهر مستيقن 
انبا حكن آنه لت نه . ولكنه يعبر بهذا السؤال عن الشقة الي جدها ي نفسه من الخضوع هذا الجكر في حالة 
معينة بي فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق » وانہا 
من ال ؛ ولکنی قد تعجبت أني لو وجدت لکاعاً قد تفخذعا رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا احركه حتى آني 
باربعة شهداء ؟ فوالله إني لا آئي بہم حتى يكون قد قضى حاجته ! 

وما لبت هذا التصور المرير الذى لا يطيقه سعف بن عبادة قي خيالة .. ما يلبث أن يتحقى .. فهذا رجل 
بر ى بعینیه و يسمع بأذنيه » ولكنه بجد نفسه محجوزاً بحاجز القرآن ؛ فيغلب مشاعره » ويغلب وراثاته » 
ويغلب منطق البيئه العر بية العنیف العميق ؛ ويكبح غليان دمه » وفوران شعوره » واندفاع اعصابه .. ويربط 
على هذا كله ي انتظار حك الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو جهد شاق مرهق ؛ ولكن 
لتربية الإسلامية أعدت النفوس لاحتاله كي لا يكون حكم إلا لله » في ذات الأنفس وي شؤون الحياة . 

کف آمگن أن يحدكث عن ؟ .لقف حدت للدم , كانوا يحسون أن الله معهم ؛ وأنهم في كنف الله » وأن 
لله پر عام › ولا يكلفهم عنتاً ولا رهقاً » ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم » ولا يظلمهم أبدا : کائوا 
يعيشون دائماً ني ظل اللہ » يتنفسون من روح الله » ويتطلعون إليه دائماً كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل 
الرحيم .. فها هوذا هلال بن أمية ير ى بعينيه ویسمع بأذنيه » وهو وحده ؛ فيشكو إلى رسول الله صلى الله 
طزبة وس خا ود رسول الله صا لی تھ عليه رع - فاضا عن ایق نحت الله ع رس قول له + «البينة , 
او حد في ظهرك » ولكن هلال بن أهية لا توو ان الله تاركه للحد » وهو صادق في دعواه . فإذا الله 
ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج ؛ فيبشر رسول الله - صلى الله عليه وسام نے فلولا ےہ + قاذا هو رگول 
قولة الوائق المطمئن : قد "كفك آرجو فل من ر غر وحمل پر ا وت 
والاطمئنان أكثر إلى أنه.معهم » وانہم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إنما ہر في حضرته » وي كفالته .. وهذ 
هو الإ یمان الذي راضہم على الطاعة والتسلم وار کن بحکم الله . 


وبعد الاتہاء ء من بیان حكم القذف يورد موذجاً من القذف ؛ يكشف عن شناعة الحرم وبشاعتہ ؛ وهو 
يتناوك بيت النبوة الطاعر الكريم » وحرض رول الله - صلى اللہ عليه وسام ‏ - أكرم إنسان على الله » وعرض 
صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه ‏ أكرم إنسان على رسول الله صلی الله عليه وسلم - وعرض رجل 
من الصحابة ‏ صفوان بن المعطل رضي الله عنه ‏ يشهد رسول الله انه نم يعرف عليه إلا خيرا .. وهو يشغل 
المسلمين ني المدينة شهراً من الزمان . 

ذلك هو حديث الاإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع : 

١‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکے . لا تحسبوه شرا لكم > بل هو خير لكم . لكل امرئ منہم ما اکتسب 

من الاثم » والذي تولى كبره منہم له عذاب عظم . لولا اذ سعتموة ه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیراً : 
وقالوا : هذا افك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شہداء ! فإذ لم يأتوا بالشهدا ء فأوائك عند الله هم الكاذبون . 
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ في الدنيا والآخرة لمسكم فیا أ فضت فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بالسنتکی » 
وتقولون بأفواهكم ما لیس لكم به علم ؛ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم . ولولا اذ ستعتموه ه قلم : ما يكون 
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لنا أن نتکلے بهذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم : ماكر لق أن تجيوموا .الله بدا إن کٹ ہزین . ويبين الله لكم 
الآيات والله عليم حكيم . أن الذين بحیوت أن تشي تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب ألم في الدنيا و والاخرة 
والله يعلم ونم لا تعلمون . ولولا فضل اللہ عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحم . يا آیہا الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات ت الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه بامر بالفحشاء والمنکر : ولولا فضل الله عليكي ور مجه ما.زكا 
منكم من أحد أبداً ؛ ولكن اللہ يزكي من يشاء والله میع عليم . ولا يأتل أولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . الا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحم . 
إن الذين يرمون. اللحصنات الغافلاتِ المؤمنات لعتوا فی الدنيا والآخرة > ولمم عذاب عظم . يوم تشہد عليهم 
الستهم وايديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يوم يوفيهم الله دينهم الحق » ويعلمون أن الله هو الحق المبين . 
الخبيئات للخبيثين » والخبيثون للخبيثات » والطيبات للطيبين » والطیبون للطيبات ؛ أولئك مبرأون ما يقولون » 
هم مغفرة ورزق كريم) . 

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أطهر النفوس ني تاريخ البشرية كلها آلاماً لا تطاق ؛ وكلف الأمة 
المسلمة كلها بجربة من اشق التجارب بي تار يحها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله - صلى اوي زط 
وقلب زوجه عائ ثشة التي يحبها » وقلب أبي بكر الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن المعطل .. شہرا كاملا . علقها 
بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق . ۱ 


فلندع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تروي قصة هذا الألم ء وتكشف عن سر هذه الآيات : 
عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة س رضي الله عنها ‏ قالت : 


7 سول :أل ب اسل اللہ عليه سام - إذا أراد سفراً أقرع بین نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معه ؛ وإنه أقرع بيننا في غزاۃ' فخرج سهمي > فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب » وأنا أحمل في هودج » 
وازل قية . فسرناأ حتى إذا فرغ رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - من خرويه تالف + وققل روداو من 
المدينة اذن ليلة بالرحيل ؛ فقمت حين اذنوا بالرحيل > حتى جاوزت اليش ۽ فلا قضیث مد عاق اقلت 
إل الرحل : > فلنست صدري » فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع ا #رجضت قالات فحيسي تاره ٠‏ 
وأقبل الر هط الذین کاو ير حلوني » فاحتملوا هو دجي ٠‏ فرحلوه على بعيري » وم يحسبون الي فيه ؛ 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم ؛ وإتما تأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة 
المودج ؛ فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الحمل وساروا » فوجدت عقدي » بعدما استمر 
الجيش » فجئت منزلم » وليس فيه أحد منهم » فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أنهم سيفقدونني 
فير جعون الي ؛ فیا أنا جالسة غلبتي عيناي فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي رق الا کرای . اقيق 
عرس وراء الجيش » فأدلج » فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سواد إنسان نائم > فأتاني فعرفي حين راني . وكان 
برای قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بحلبابي ؛ والله ما يكلمني بكلمة » ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته » فوطئ على یدیما » فركبتها » فانطلق يقود بي 
الزاحلةاء خی أتبدا اش ء .بعد ما تزلوا عر قات + فيلك ی شاف می هلك , وكات الذى تولى کر 


. غزوة بني المعسطلق في السنة الخامسة الحجرية على الأرجح‎ )١( 
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الال عبد اللہ بن أي بن سلول ؛ نتسنتا الف + فاقحكيت سا شی أ ؛ والناس يفيضون ى قول أصحاب 
الافك ول اشع ... بورهو يريبني ي وجعي ال ۷ا نر عن ای سل اھ عليه وسار الان تی كنت ری 
منه حين أشتكي ء نما يدخل فیسلم ثم ثم يقول : كيف تيكم ؟ ‏ ينصرف . فدلك الذي بريبي مل ولا ار 
بالشر حتى نقهت › فخرجت وام سطع قل النامع وهو يرون وکا لا شر إلا ليلا إلى ليل و ذلك 
قبل أن نتخذ الكنف » وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغا . فاقبلت أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنة 
اف رهم بن المطلب وعد مت ارت سير سی تدأو رار سار داقن کیا سے پر ديد 
سا بن الطلب۔-حین فرغنا من شأننا مشي . فعثرت آم م مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت ھا : بئسما 
قلت . اتس وجلا کید بذراً؟ثقالت + با هاه الم تسمعی ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فاخبرتنی بقول أهل الإفك ء 
فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بیتي دخل رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم _ فقال ٠:‏ كيف تيكم ؟ 
فقلت : ائذن لي أن آئي أبوي . وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فافق ل + فاث ابری + فقلت 
لاض : يا متاه ماذا یتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنیة هوني على نفسك لشآن ء فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل یحہا وما ضرائر الا اكثرن علیہا . فقلت : سبحان الله ! ولقد تحدث الناس ہہذا ؟ قالت فشت 
تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنہما - حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله . 
قالت : فاما اسامة فاشار عليه بما يعلم من براءة اهله » وبالذي يعلم في نفسه من الود لهم . فقال اسامة : هم 
اهلك يا رسول الله » ولا نعلم والله إلا خيراً . وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول اللہ لم يضيق اللہ عليك ء 
اا میاه قير > وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بريرة ' فقال لها : أي 
بريرة . هل رأيت فيها شيئاً بر يبك ؟ فقالت : لا والذي بعثك بالحق نبياً إن رأيت منها أمراً أغمصه ' علیہا أ كثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ٠‏ فتاتی الداجن " فت كله . قالت قام رسوله اله صل الہ عليه 
وسلم من يومه ء واستعذر من عبدالله بن اي بن سلول . فقال وهو على الئبر : ن يعذرني من رجل بلغنی اذاه 
في أهلي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً اڈ رما ست لے الا ےا ؛ وما کان يدخل عل 
أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد بن معاذ ' رضي الله عنه ‏ فقال : يا رسول الله آنا والله أعذرك منه . إن كان 
من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر اللہ 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام اسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بخ غبادة : گثت _ لسر الله لقت + فا افق ضادل خن النافقنين. . شار الان سے الاوسن 
)١(‏ حقق الإمام شمس الدین أبو عبد اللہ بن قم الجوزية أن الجارية التي سثلت لم تكن هي بريرة لأن بريرة ائما کاتیت:وعتقت بعد هذا مده 
طويلة . !تما قال الإمام على كرم الله وجهه : فسل الحاریة برك فظن بعض الرواة انها بريرة فسماها . 
(۲) أغمصه : أعيبه 
(۳) الداجن : الشاة في البيت . 
)٤(‏ في روایة ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير . وحقق الإمام ابن قم الجوزية ني زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد 
توي بعد غزوة بني فريظة قبل حديث الافك وان الذي قال ما قيل هو اسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهدا برواية عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وليس فا ذ كر سعد بن معاد . 


۹ 


الجزء الٹامن عشر 


والخزرج - حتی هموا أن يقتتلواء ورسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - على المنبر » فلم بزل بخفضہم حتى 
سکتوا ونزل . وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ء ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . فأصبح أبواي عندي ؛ وقد بکیت ليلتين ويوماً » حتى أظن أن البكاء فالق كبدي . فیا 
هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار » فأذنت ها » فجلست تبكي معي . فبینا نحن 
جنك زد مع مایا ہو 8ھ صل ھ هليه ورم و جلس ٢‏ وم جلس عتدي من بوم قل ي ما قبل 
قلها ء وقد مک شير ١‏ للا بوج إليه في شانی يعىء » فتشہد حين جلس » > ثم قال : « أما بعد فإنه بلغنی عنك 
كذا وكذا . نان كت بريكة فرك انه تال ء وزت كدت المت بذنب فاستغفر ي الله تعالى وتوبىي 
إليه » فإن العيد:إذا اعتر ف يذنيه ثم تاب تاب الله تسان عليه فلما قضی رسول القت صل الله عليه وسلم .. 
مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه بقطرة . فقلت لابي : اجب عي رسول الله صل الله علیہ وس 
فما قال . قال + وال ما اذری ما اقول آرسول الله ے صل الك عليه وس دافقلث لآ : أجيبي عي رسول 
لله صلی اللہ عليه وسلم فیا قال . قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله ے ضا احا و أقاليت: + 
وأا جاوية هة السن لا اقرا كرا من اثقر انا . فلت : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به ء 
واستقر ي نفوسكم ؛ وصدقتم به . فلئن قلت لكم : الى.برينة لا تصدقر کی يذللك . ولئن اعترفت لكم بأمر 
والله بعلم أني منه بریئة ء لتصدقتي . فواللہ ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال : « فصبر جمیل والله 
المستعان على ما تفوت » .ہر تسولت فاصطجعت على ) فراشي » وأنا واللہ حينئذ أعلم أني بریئة » وأن الله 
تعالى مبر ئي بير اء في . ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالی في شأني وحيا يتلى ؛ ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن یتکلم الله تعالى في بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن ير رسول الله - صل اللہ عليه وسلم ‏ 
ي النوم رؤيا يبر ئى الله تعالى بها . فوالله ما رام مجلسه ء ولا خرج أحد من أهل البیت ء حتى آنزل الله 
تعالی على نبيه - صلى اللہ عليه وسام - فأخذه ما كان يأخذه من البْرّحاء » فسري عنه » وهو يضحك > فكان 
أول كلمة تكلم بها أن قال لي : : با عائشة ثشة احمدي الله تعالى فانه قد بر أك . فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
الله صا لی الله عليه وسلم - فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا اللہ تعالى » هو الذي أنتزل براءلي . 
فأتزل اللہ تعالى : «إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ے لظ الآبات ع قلما أثزال. الل تعال هذا فى 
بزاءتي قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا 
انفق على مسطح شيئا ابدا بعد ما قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فانزل الله تعالى : « ولا ياتل اولو الفضل 
منكم والسعة .. » إلى قوله : « والله غفور رحم ) فقال ابو بكر - رضي ارخ بل را | في لأحب أن يغفر 
الله لي ع ا قرحم إل سطح اة ھی كان ري عليه ء و قال د وھ لا آآر تھا عند ڑا ۔ قالثعالقة رهي 
الله عنہا وق رسول للدت سل ال غلیة وس - سأل زينب بنت جحش عن أمري » فقال : « يا زينب . 
ما علمت وما رابت ؟ » فقالت : يا رسول اللہ أحمي سمعي وبصري ء والله ما علمت عليها إلا خيراً : وهي 
التي كانت تساميني من أزواج الني - صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع , قالع + نظقفت ا 
حمنة تحارب ها ».فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك ' . 


)١(‏ قال ابن شہاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخر جه البخاري ومسلم في صحیحیہما من حديث الزهري وهكذا رواهابن 


۲۰.۹۱۷۰ 


سورة النور 


وهكذا عاش رسؤل الله - صلى اللہ عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر رضي الله عنه ‏ وأهل 
بيته . وعاش صفوان بن المعطل : وعاقن لوق جیما حا الع كله ق بعل هنا لو الخائقی .وق 
ظل تلك الآلام الهائلة » بسبب حديث اللإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات . 

وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول ‏ صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ وامام تلك الالام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة . وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . 
تلك ال اة بالحساسسة المرغقنة والر قرقة: الكتقيقة . 

فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة . ها هي ذي ٠ي‏ براءتها ووضاءة ضميرها » ونظافة تصوراتما » ها هي 
ذني ترمى في أعز ما تعتز به ۔ تربى في شرفها . وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع . وترمی 
في آماتہا : یھی قري متحي اين سید خی ا شم . وترمى ي وفائها . وهي الحبيبة المدللة القريبة 
من ذلك القلب الکبیر .. ثم ترمى في إيماتما . وهي المسلمة الناشئة في حجر الاسلامء من أول يوم تفتحت 
عيناها فيه على الحياة . وهي ڑوج رسول الله صلی الله عليه وسل 

ها هي ذي ترمى » وهي بريئة غارة غافلة ء لا تحتاط لشيء » ولا تتوقع شيئا ؛ فلا تجد ما يبرئها إلا 
أن ترجو في جناب اللہ » وتترقب أن یری رسول الله رؤيا » تبرئها مما رميت به . ولكن الوحی بتلبث » 
لحكمة ير يدها الله » شہراً كاملاً ؛ وهي ني مثل هذا العذاب : 

ويا لله ھا وهي تفاجا بالنبأ من ام مسطح . وهي مهدودة من المرض ء فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأمها 
ی اسن مساك ول بيسنت قذي ولا رز مويه ارم دا د و ل وای 7 ہبی فتجيب أمها : 
نعم ! فتقول : ورسول الله - صلى اللہ عليه وسلے ؟ ‏ فتجيبها فتجیہا أمها كذلك : نعم ! 

ويا له ها ورسول اله - صل اللہ عليه وسلم = نيما الذي تومن به ورجلها الذي تحيه » يقو لها : وآ 
بعد فإنه بلغي عنك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري 
الله تعالى وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » .. فتعلم أنه شاك فا » لا يستيقن 
من طهارتها » ولا بقضي في تہمتہا . وربه لم يخبره بعد » ولم يكشف له عن براءتہا الي تعلمها ولكن لا تملك 
إثباتها ؛ فتمسي وتصبح وهي متہمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها » وأحلها في سويدائه ! 

وها هو ذا أبو بكر الصديق ‏ في وقاره وحساسيته وطيب نفسه ‏ يلذعه الألم » وهو يرمى في عرضه . 
ي ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه ء ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل › 
لا يطلب دليلاً من خارجه . . وإذا الألم يفيض على لسانه » وهو اسر تلطاسی لاو تل الا × تیا 
والله ما رمينا بہذا في جاهلية . افترضی به ني الإسلام ؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى اذا 
قالت له ابنته المريضة المعذبة : أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ف مرارة هامدة : واللہ 
ما ادري ما اقول لرسول الله ى صلى الله عليه وسلم ! 

وأم رومان ‏ زوج الصديق رضي الله عنبما ‏ وهي تتاسك أمام ابنتہا المفجوعة في كل شيء . المريضة 
اتی تبكى حتى تظن أن البكاء فالق كبدها . فتقول ها : يا بنیة هوني على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عد رح یسا وشاهرائر إلا ارق عليا .وتكن هذا اقامك بر ايل وعافعة ول ا : 
اي عق رمك للا على الل عليه وسار فئرل "کنا لال از چیا ی تیل ج واقسا ریما آفرن ارول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم ! 


۲۹۸ 


الجزء الثامن سر 


والرجل جل المسلم الطيب الطاهر المجاهد أي سبيل الله صفوان بن المعطل اوس افرهى اة نے ق روس 
فیرمی بذلك في إسلامه » وني أمانته. » وي شرفه » وي حميته . وفی كل ما يعتز به صحابي » وهو من 
ذلك كله بر يء . وهو يفاجا بالاتہام الظالم وقلبه بريء من تصوره » فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت 
كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه ء فلا بملك نفسه أن يضربه بالسيف على 
ریہ ھچ اد برضي يه ۔ دالت إل رع سیق سے أمرعة سا ع رم علبي عله د أن ا كد ایز 
طاقته > فلم ملك زمام : نفسه الجريح ! 

اخ" يسيك 3 سے اوس وع و ضر بوعبوك ال« وخر ا ساس 
برمى في بيته . وي من ؟ ف عائشة الي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى 
في طهارة فراشه » وهو الطاھر الذي تفيض منه الطهارة . وها هو ذا يرمى في صيائة حرمته » وهو القام 
على الحرمات في أمته . وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له » وهو الرسول المعصوم من كل سوء . 

ها هو ذا صل الله عليه وسلم ‏ یرمی في كل شيء حین يرمى في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يرمى آي فراشه 
وعرضه » وقلبه ورمالتہ . يرمى في كل ما یعتز به عربي » وکل ما يعت به نبي .. ها هو ذا يرمى في هذا 
كله ؛ ويتحدث الناس به في المديئة شهراً كاملاً ؛ > فلا ملك أن يضع هذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها 
أن یدع هذا الأمر شہراً كاملا لا يبين فيه بیاناً . ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف 1 أي . 
بعالي من العار » ويعالي فجيعة القلب ؛ ويعاني فوق ذلك الوخشة المؤرقة . الوحشة من نور اللہ الذي اعتاد 
أن ينير له الطريق .. والشك يعمل في قلبه ‏ مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله » ولكنه لا يطمئن 
ماليا إلى هاده القرائن ۔۔ والقرية تفوح في المدينة » وقليه الإنسائي المحب لزوجه الصغيرة يذب بالشلك. + فلا 
علك أن يطرد الشك . لأنه في الهاية بشر » ينفعل في هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن جمس فراشه . 
ورجل تتضخ بذرة الشك ي قلبه متى استقرت » ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم 

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده » فيبعث إلى اسامة بن زيد . حبه القريب إلى قلبه .. ويبعث إلى علي 
اين أي طاليه . اين به وده ۽ ينتير فا قي اصة أمره. . فأما عل فهو من عضي مكمه + وهو شید 
الحساسية بالموقف هذا السب . ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذین يعتصران قلب محمد ؛ ابن عمه 
وكافله . فهو بشير بأن اللہ لم يضيق عليه . ويشير مع هذا بالتثبت من ال جارية ليطمئن قلب رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم - ويستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول اله بل الله غليه رشا ت بن الود 
لأهله » والتعب لخاطر الفراق » فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين » وكذب الفترین الأفاكين . 

ورسول الله ب لی اه هاه وسار ي ففة الانسان » وف قلق الإنسان › يستمد من حديث أسامة » ومن 
شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه .هما القوم في المسجد » × تعلو عن تالا عرضہ ووموا أهله »وو موا رجلا 
من فضلاء ء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء .. فيقع بين الأوس والخزرج ما رقع من اور سوه في اجا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وي حضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلے - ويدل هذا على ا جو الذي 
كان يظلل الجماعة المسلمة ي هذه الفترة الغریبة » وقد خحدشت قداسة القيادة » ويحز هذا في نفس الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والنور ر الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق ! فاذا هو يذهب الى عائشة نفسها يصارحها 
بما يقول الناس ؛ ويطلب مہا هي البيان الشاي المريح ! 

وعندما تصل الآلام إلى ذروتہا على هذا النحو يتعطف عليه ربه ؛ فيتنزل القران ببراءة عائشة الصدیقة 
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الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف النافقین الذين حا كوا هذا الإفك »> ويرسم الطريق 
المستقهم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم . 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : « وأنا والله أعلم حینثذ أني بريئة » وأن الله تعالى مبر ثي 
ببراءتي . ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحياً يتلى . ولشأني ني نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله في بأمر يتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ في النوم رؤيا يبري 
الله تعالی با ) .. 

ولكن الأمر = كما يبدو من ذلك الاستغراضن ب ل يكن أمر عائقةات وضی الله با ۔ ولا قاضراً عل 
شخصہا . فلقد نجاوزها إلى شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووظيفته ي الجماعة يومها . بل نجاوزه 
إلى صلته بر به ورسالته كلها . وما كان حديث الافك رمیة لعائشة وحدها ء !تھا كان رهية للعقيدة في شخص 
نبيها وبانیہا .. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل ني القضية المبتدعة » ويرد المكيدة المدبرة » ويتولى المعركة 
الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله : 

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم:. لا تحسبوه شرا لكم » بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الإثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » . 

فهم لیسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إنھا هم « عصبة » متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله بن أبي بن 
سلول وحدہ هو الذي أطلق ذلك الافك . انا هو الذي تولى معظمه . وهو بمثل عصبة الیہود أو المنافقين › 
الذين عجزوا عن حرب الاإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حدیث 
الإفك إحدى مکائدھم القاتلة . ثم خدع فيها المسلمون فخاض مهم من خاض ني حديث الإفك كحمنة بنت 
جحش ؛ وحسان بن ثابت ؛ ومسطح بن أثاثة . أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة ؛ وعل رأمہا ابن 
سلول » الحذر الماكر .» الذي لم يظهر بشخصه في ا معرکة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به » فيقاد إلى الحد . 
ھا كان یہمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم ء ولا یشہدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث 
أمكن أن ترجف به المدينة شرا كاملاً ء وأن تتداوله الألسنة في أطهر بیٹة وأتقاها ! 

ولف يدأ الساق بيا تلك الحقيقة لیگییغن ضحكامة السادث ء وعميق جلوردے وما وراه مذ غصة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللثيم . 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد : 

ولا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لكم » .. 

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأهل بيته . وهو 
يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار 
الى تحيق با لحماعة لو اطلقت فما الالسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهى عندئذ لا تقف عند حد . 
إا تقفى صا إل أغريف (لقامات + وتطاول إلى أعل افامات ١‏ وص ابقماعة کل وقاية وکل تر چ وکل 
حياء . 

وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة ‏ بہذہ المناسبة ‏ عن اليج القویم في مواجهة مثل هذا الأمر 
ہو ظ 
کر ےید یں وو 
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التجربة » وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء ! 

اما الذين خاضوا ني الإفك ء فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منهم ما اکتسب 
من الإثم » .. ولكل منہم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه » فهو إثم يعاقبون عليه في 
حياتهم الدنيا وحیاتہم الاخرى : «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم 
العظيم . 

والذي تولى كبره » وقاد حملته » واضطلع منه بالنصيب الأوفى ء كان هو عبد الله بن أبي بن سلول . 
راس الفاق ء وحامل لواء الکید .وقد عرف كيف تار مقٹلا ء لولا أن الله كان من ورائہ محیطاً + وكان 
لدينه حافظاً » ولرسوله عاصاً » وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بہودج 
أم المؤمنين وابن سلول في ملا من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضي الله عنها .. فقال : والله ما 
نحت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها ‏ عن طريق عصبة النفاق ‏ بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة 
بالفرية التي لا تصدق » والتي تكذبها القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين . وأن تصبح 
موضوع أحاديثهم شہراً كاملا . وهي الفرية الجديرة بن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى . 

وإن الإنسان ليدهش ‏ حتی اليوم ‏ كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة 
حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة » وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس 
وأكبر ها على الاطلاق . 

لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وخاضتہا الجماعة المسلمة يومذاك . وخاضها 
الإسلام . معركة ضخمة لعلها اضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج مہا 
منتصراً كاظماً لآلامه الكبار » محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة 
تدل على نفاد صبره وضعف احتالہ . والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته . والخطر 
على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار الي تعرض ها في تار يخه . 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة مداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
إلى هذا المبج في مواجهة الأمور » بوصفه أول خطوة في الحكم عليها : 

.. » لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیراً » وقالوا : هذا إفك مبين‎ ١ 

نعم كان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في 
مثل هذه الحماة .. وامراة نبیہم الطاهرة واخوهم الصحابي المجاهد هما من انفسهم . فظن الخير ہہما اولى . 
فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا 
خیرا .. كذلك فعل ابو ,ايوب خالد بن زيد الانصاري وامراته ‏ رضي الله عنهما ‏ كما روى الامام محمد 
ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرآته أم أيوب : يا أبا أيوب أما'تسمع ما يقول الناس ني عائشة ‏ رضي 
لله عنها ؟ ‏ قال : نعم . وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . 
قال : فعائشة والله خير منك .. ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري ي تفسيراه : « الكشاف » أن 
أبا أيوب الأنصاري قال لام أيوب : ألا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ سوعاً ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ‏ رضي الله عنہا - 


۲۵۱ 


سورة النور 


ما خنت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - فعائشة خير مني » وصفوان خير منك . 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه » فاستبعد أن يقع ما نسب إلى 
عائقيَة + وما نسب إلى وجل من المسلمين. ١‏ من معصية لله وغیائة لرسوله + واراتكاس فى حممأة الفاحدة > 
لجرد شمة لا تقف للمناقشة ! 

هذه هي الخطوة الأولى في ال ذہج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فاما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعی 

«لولا جاءوا عليه بأربعة شہداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » .. وهذه الفرية 
الضخمة التي تتناول أعلى المقامات ء وأطهر الأعراض » ما كان ينبغي أن تمر هكذا سبلة هينة ؛ وأن تشیع 
هكذا دون تثبت ولا بينة ؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : ١‏ لولا جاءوا عليه 
بأربعة شہداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول لديه » والذي لا 
يتغير حكمه » ولا يتبدل قراره . فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي لا براءة لهم منها » ولا نجاة لهم 
من عقباها . 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبینة والدليل .: 
غفل عنہما المؤمنون ي حادث الإفك ؛ وتركوا الخائضين مخوضون في عرض رسول الله حر ييز لقع عليه 
وسلم ‏ وهو ابر عظیر أولة الت 6ق یر ادات جلها اہ لبتي . فالله يحذرهم أن يعودوا لمثله أبداً 
بعد هذا الدرس الأليم : 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآا: خرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم » . 

میں وس ابس 8 درا ا اسا . فأدركهم بفضله ورحمته ول یمسہم بعقابه وعذابه . 
فهي فعلة 7 تستحق العذاب العظم . العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
المسلمة وشاع ؛ ومس كل المقدسات الي تقوم عليها حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي 
كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بر بهم ونبيهم وأنفسهم طوال شہر 
كامل ء حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل اللہ تدارك الجماعة الناشئة » ورحمته شملت 
المخطئين » بعد الدرس الالم . 

6ا پرسر مورا الك کر التي اٹ را ارج رت تیا لایس + واصطرمتہ فیا لق 
وشاعت فيا الأضول. : 

« إذ تلقونه بألسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هيناً » وهو عند الله عظم » .. 

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج ء وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهام : 

( إذ تلقونه بألسنتكم » .. لسان يتلقى عن لسان ء بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن 
القول لا يمر على الآذان ؛ ولا تتملاه الرؤوس » ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 


علم ٢‏ . . بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إتمااهي كلمات تقذف بها الأفواه » قبل أن تستقر 


في المدارك > وقبل أن تتلقاها امقول : . « وتحسبونه هيناً ء أن تقذفوا عرض رسول الله » وأن تدعوا الأم 
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بعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ؛ وآن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم ي الجاهلية. + وأن تايمو! سحایا 
جاهدا في سيل الله ۔ وان عسوا عصمة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وصلته بربه » ورعاية الله له .. 
« وتحسبونه هينا » .. « وهو عند الله عظم » .. وما يعظم عند الله إلا ا حلیل الضخم الذي تزلزل له الرواسی » 
وتضج منه الارض والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من جرد سماعه ء وأن تتحرج من جرد النطق به » وأن تنكر أن يكون 
هذا موضوعا للحديث ؛ وان تتوجه إلى الله تنزهه عن ان يدع نبيه لمثل هذا ؛ وان تقذف بهذا الاإفك بغيدا 
عن ذلك الحو الطاهر الكريم : 

« ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بہذا . سبحانك ! هذا بہتان عظم » 5 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى اعماق القلوب فتہزھا ہزا ؛ وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما 
عملت .. عندئذ جي ء التحذير من العودة إلى مثل هذا الامر العظيم : 

. » يعظكم الله أن تعودوا مثله بدا إن كنم مؤمنين‎ ١ 

١‏ یعظکم » .. في أسلوب التربية المؤثر . قي آنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ 
معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : « يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا » .. ومع تعليق إيما نهم على الانتفاع 
تلك العظة : « إن كنم مؤمنين » .. فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لمم عن بشاعة عمل كهذا الکشف » وأن 
يحذروا منه مثل هذا التحذير » ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون : 

« ويبين الله لكم الآيات » .. على مثال ما بين في حديث الإفك ؛ وكشف عما وراءه من كيد ؛ وما وقع 
قب عطاا راطا : ١‏ واللہ علم حکم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم مداضل اقلوب : 
ومسارب النفوس . وهو حکم في علاجها » وتدبير امرها : ووضع النظم والحدود الي تصلح با .. 


بت چ ¥ 

ثم عضي ني التعقیب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار 8 اروا المحذير مق مله ا عد کر ا 
النفوسن من آثاو. المعركة + وإطلافها من ملاسات الأرض ٠.‏ وإغافة الصفاء الا والاشر اق .. كما تمتل في 
موقف أبي بكر رضي اللہ عنه ‏ من قريبه مسطح بن آثاثة الذي خاض ني حديث الافك مع من خاض : 

؛ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدنيا والآخرة ء والله يعلم وأتم لا 

والڈین يرموث المحضينات ‏ و خاصة أو لفك الین كر اوا على رمي بيت النبوة الكريم ‏ ! تما يعملون على 
زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة » وذلك عن 

من اجل هذا وصف الذين یر مون المحصنات بانہم يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا » وتوعدهم 
بالعذابپ الالم في الدنيا والآخرة . 

وذلك جانب من منهج التر بية »> وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية » ومعرفة 
بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها .. ومن ثم يعقب بقوله : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي 
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بعلم آمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدير أمر هذه الإنسانية إلا الذي بر أها ؟ ومن ذا الذي 
بر ى الظاهر والباطن » ولا يخفى على علمه شيء إلا العليم الخبير ؟ 

ومرة آخری یذ کر المؤمنين بفضل الله علیہم ورحمته : 

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان اللہ رؤوف رحم ٢١‏ . 

إن الحدث لعظيم » وإن الخطأ لجسي . وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء 
ولكن فضل الله ورحمته » ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ؛ 
وهو يربيهم بہذہ التجربة الضخمة الي شملت حياة المسلمين . 

فادا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشیکا أن يصيبهم جميعا :لو تقل ھ ور 3 صور هم عملهم 
بانه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان م أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو ایہم من قديم . وحذرهم ما 
بقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير 

. یا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خخطوات الشيطان ؛ ومن یتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر‎ ٣ 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً ؛ ولكن الله يزكي من يشاء نواه صیع عل ب‎ 

وانہا لصورة مستنكرة أن بخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه » وهم اجدر الام أن بک روا س التطاق 
وأن یسلکوا طریقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر مہا طبع المؤمن : وير تجف لھا وجدانه : 
ويقشعر فا خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين ها يثير يد موسيم اليقظة والحذر والحساسية : 
« ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » .. وحديث الافك تموذج من هذا المنكر الذي قاد 
إليه المومنين الذين خاضوا فيه . وهو تموذج منفر شنيع . 

زات الإسان لضعيف : معرضن للتوعات ‏ عرفة لفارت ۔ الآ ان يدركه اقل الله وى جمعةه , ين تہ 
إلى الله » ويسير على نجه . 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكي من يشاء » . 

فنور الله الذي يشرق ني القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . والله 
يسمع ويعلم ؛ فيزكي من يستحق التزكية » ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد « واللہ سميع عليم » .. 

وغلى ذكر التركية والطهارة مجيء الدغوة إلى الصفم والغقرة بين بعض امن وبعض .ب كما يرججون 
ر آنا ا ےو یگ وا عن أختطاء و دتو : 

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللہ ؛ وليعفوا 
وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر اللہ لكم ؟ والله غفور رحم » . 

نزلت ني أبي بكر رضي الله عنه ‏ بعد نزول القران ببراءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح بن أثاثة 
كان من خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان ابو بكر رضي الله عنه - ينفق عليه . فالى 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . 


نزلت هذه الآية تذكر آبا بكر » وتذكر المؤمنين ء بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . 
فليأخذوا أنفسهم ‏ بعضہم مع بعض ‏ بهذا الذي يحبونه » ولا يحلفوا أن یمنعوا البر عن ممتكقيه ه أن گاتوا 
تم سا نووا 


۲٥٣ 
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وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ء الي تطهرت بنور اللہ . أفق يشرق ني نفس أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أبي بكر الذي مسه حديث الإفك ني أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الانہام 
لبيته وعرضه . فا يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السوال الموحي : ١‏ ألا 
تحبون أن يغفر اللہ لكم ؟ » حتی ير تفع على الآلام » وير تفع على رو سرن پا ای اپ 
وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور اللہ . فإذا هو يلبي داعي الله في طمانينة وصدق يقول : فى والله 
إني لأحب أن يغفر الله لي . ويعيد إلى مسطح النفقة الي كان ينفق عليه » ويحلف : ومع pi‏ 
ذلك ف مقابل ما حلف : والله لا انفعه بنافعة ابدا . 

بذلك یمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير ؛ ويغسله من أوضار المعركة » ليبقى أبداً نظیفاً طاهراً زكيا 
مشرقاً بالنور 

ذلك الغفران الذي يذ كر الله المؤمنين به . تھا هو لمن تاب عن خطیئة رمي المحصنات وإشاعة الفاحشة 
في الذين آمنوا . فأما الذين پرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار » کامثال ابن أبي فلا ماحة ولا عفو . 
ولو افلتوا من الحد في الدنيا ء لأن الشہود لم یشہدوا فإن عذاب الله ينتظرهم في الآخرة . ويومذاك لن يحتاج 
الا إلى رة > 

١‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ء وهم عذاب عظم . يوم تشہد 
علیہم الستہم وایدیہم وارجلهم بما كانوا يعملون . یومئذ يوفيهم الله دینہم الحق ؛ ويعلمون ان الله هو 
الس این , 

ويجسم التعبير جریمة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارّات ؛ 
غير اخعذات: حذرهن من الرمية . وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئاً » لأنہن ل يأتين شيئاً يحذرنه ! 
فهي جر عة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيا الخسة . ومن ثم يعاجل مقر فيا باللعنة . لعنة الله ام وطر دهم 
من رحمته ف الدنيا والاخرة . ثم برسم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشہد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم » .. 
فإذا بعضهم یتہم بعضاً بالحق » إذ كانوا یتہمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهي مقابلة في 
المشبد مؤثرة ء على طريقة التناسق الفني في التصوير القراني . 

١‏ يومئذ یوفیہم الله دینہم الحق » .. و یجزیہم جزاءهم العدل » ويؤدي لهم حسابهم الدقيق . ویومئد يستيقنون 
ما كانوا بستر يبون : « ويعلمون ان الله هو الحق المبين » . 

ويم الحديث عن حادث الافك ببيان عدل الله في اختياره الذي ركبه في الفطرة ٠‏ وحققه في واقع الناس . 
وهو ان تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة » وان عترج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هذا تقوم العلاقات 
ين الأزواج . وما كان یمکن أن تكون عائشة ‏ رضي الله عنہا - كما رموهاء » وهي مقسومة لأطيب نفس على 
ظهر هذه الارض 

١‏ الخبيئات للخبيثين » والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات . أولئك مبر أون ما 
يقولون . لهم مغفرة ورزق كريم) . 

ولقد أحبت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عائشة حباً عظماً . فا كان يمكن أن يحببها اللہ لنبيه 
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المعصوم » إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظم . 
رہم الكريم . 
بذلك ينهي حدیث الإفك . ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة . إذ كانت 
محنة الثقة في طهارة بيت الرسول ؛ وني عصمة اللہ لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم . و 
بعلا سرف تی شید قد سے SDE‏ ا برا کو 


4 ےھ رار ےے ہے قرئظ ںیم وط تم مر یح رھ کی سے با ہی ےا وس ےھ 5 اع وی SIS‏ 


پا بپاالڈین #امنوأ لد تدخو بیونا غير بوكر حي ع اسراو اروا املا دالکر خیر لكر لعلکر 


ہے جوا تن e‏ کو 7 و رس و س 


تذ رون 9 فان e‏ جدوا فیہا احدا قلا تدخلوها حیع یودن لکر ون قیل لكر أرجعوأ قأرجعوا هوازكئ 


8 عن اا اوش ووو ور و و یت ترا سی موس یی کر م کر صر_ صر ے ے ر8 


ار سے و ہی لیس علیکر جتاح أن تدخلو پیوتا یر مسکوتة فيا متام تلع لكر وألله یعام 


و ف اود وم کے 


ټوو چ و مر وا چ و اس کر سے مي 


قل للمؤيدين یغضوأً من نوه باهم کب از م إا بر بت ج 


بيج العو - عبن عرو ال جو سے 7 ص سوماج م ور ہے :وگ موس ہے سے ہے رض و ع سلاج مم رك 


وقل آلمومتلتيغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجھن ولا يبدين زِیتہن إلا ماظهر منها وليضربن بحمرهن 


حل 
سر صے وو س او 2< کم ٤ء‏ م 2 کے 


عن جیو م ہس 6 بہدین كبن إلا لبعولتين أو ةباين FE‏ جا بعلي أو أبتابين أو اماه بعولتون أو 


5 ز تر ام ب اف کے ا 


مر صو ر ومر ورم ہچ یں RE mS‏ تچ رورم ای دس 7 مھ کې 


آلر جال داشرا ا ولا يضربن 56 0000 وتوبوا 


ور ر۶ ر ےر سے ٹ.-۔ م > 


إل آله جميعا أيه المؤمنوں لعل مُفْلحونَ ر 


وأنكحواأ آل نمی منک الین ا a‏ لن ن ونوا فقرآء پیم امن کا وال 


قا 


سيو سے وع لق ہے کے ری ےو ير ےو نے 2 ع عدر س 


واسع علم ی ولبستتفف الڈین لايجدون نکاحا حو ينيهم الله من قله ولذ لذي یبتغونَ الكتلب ما 


عاخن و ع سی و 7 ور بی ما ا و چ سے یور سے 7 رم ے ہگرج سر ساسا 


ملکت انکر فکایوم إن علسخ فم حيرا وکا وهم نمال أله دی ؟اشکر ولا تك هوا فييك 
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سے ل ر سے رص می گی ہے خر حر 7 ہے 2 عات ار 


عل البغاء و إن اُردن تحصنا لتبتغوا عرض الجيزة 2 ومن ههن ھن قن الله من بعد ٳ ههن غفور 


3 اق 
بحم رق 


سے خی سے س گے خروضرے سے ری لے گا عرص عر خب جرخ لر ص اص سے سے و چ ر فرخرے. حر كر سے رت ا 


ولمد ازلنا إليكر ٤ایلت‏ مہینلت ومثلا من الذين خر فی ورو کین وې 


إن الإسلام - كما أسلفنا ‏ لا بعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ء إنھا يعتمد قبل كل شيء على 
الوقاية . وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن ھا الحو النظيف الخالي من المثير ات المصطنعة . 

والفكرة السائدة بي منہج التربية الإسلامية في هذه الناحية » هي تضييق فرص الغواية » وإبعاد عوامل 
الفتنة ؛ واخذ الطريق على اسباب الهييج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة 
اروغ 

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ؛ فلا يفاجاً الناس في بيوتهم بدجول الغرباء عليهم إلا 
بعد استئذا نهم وسماحهم بالدخول » خيفة ان تطلع الاعین على خفايا البيوت . وعلى عورات اهلها وهم غافلون.. 
ذلك مع غض البصر من الر جال والنساء » وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشبوات . 

ومن هنا كذلك بيسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقیقی للاكتفاء . 
وینہی عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تکون الفعلة سہلة ميسرة » فتغري بيسرها وسهولتها بالفحشاء 

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية الي يأخذ بها الإسلام . 

ديا آہا الڈت اسر الا تخاو ا بوتا شر بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ؛ ذلكم خير لكم لعلكم 
تذ كرون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى یؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو ازكى 
لكم » والله بما تعملون علي . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فیہا متاع لكم . والله يعلم 
ما قدون وها تون .. 

لقد جعل اللہ البیوت سكناً > يفيء إليها الناس ؛ فتسکن أرواحهم ٠‏ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على 
عورانہم وحرماہم > ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب ! 

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً امنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنہم . وني الوقت 
الذي يريدون ء وعلى الحالة الى يحبون ان يلموا عليها الناس . 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان » يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقي 
عقات تن اجات ع وي الفرصة للغواية » الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ء الى قد 
تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة » تحركها الميول الي أبقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ 
وتحوطا الى علاقات اة بعد بضع خطوات او الى شبوات محر ومة تنشا عنہا العقد النفسية والانحرافات . 

راد E‏ ف a‏ سرت کے ر قیتخل اراي کے ؛ تر قرول : لقد دخلت ١‏ وكان بقع أن 
رة حاحب الدار بم آطلہ أي الا الى لا عور أن ير اغيا علما أحد .. تاق م أن تكرين ال عار 
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أو مكشوفة العورة » هي أو الرجل . وكان ذلك يؤذي ویجرح » ويحرم البیوت أمنها وسکیتہا ؛ كما يعرض 
النفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين هذا الأدب العالي . أدب الاستئذان على البيوت » والسلام على أهلها 
لإيناسهم ؛ وإزالة الوحشة من نفوسہم ٠‏ قبل الدخول : 

.. » یا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها‎ ١ 

ويعبر عن الاستئذان بالا سناس ب وهو اتغبير يوحي بلطف الاستئذان > ولطف الطريبقة اي جيء با 
الطارق ؛ فتحدث في نفوس اهل البيت انسا به » واستعدادا لاستقباله . وهي لفتة دقيقة لطيفة ء لرعاية احوال 
النفوس » ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم » وما بلابسہا من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويحرجوا 
امام الطارقين ہي ليل او نہار . 


وبعد الاستئذان إما ان , بكرت ف الوت أحدامن اهلها او لا يكون . فإن لم يكن قا أحد فلا محوز اقتحامها 
بعد الأسكذان : لان لا حورل بغبر ادن : 

وك - 3 4 ا سس ے 3 E E E‏ 

« فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى یؤذن لكم » .. 

وإن كان فیہا أحد من أهلها فإن مجر د الاستئذان لا يبيح الدخول ؛ فإنا هو طلب للإذن . فإن لم يأذن 
اهل البيت فلا دخول كذلك . ویجب الانصراف دون تلكو ولا انتظار 

« وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم » . 

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة ؛ ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم › أو 
النفرة منكم . فللناس اسر ار هم واعدارھم . وبحب ان يترك هم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم ي 


« والله ما تعملون علي » .. فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فیہا من دوافع ومثيرات . 

فاما البيوت العامة كالفنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن ء فلا حرج في الدخول 
الها بغير استئذان » دفعا للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية : 

. » ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فیہا متاع لكم‎ ١ 

١‏ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . . قالامر سق باطلاع الله على ظاھ رک كم وخافيكم ور اه لحم في 
مرکم وعلائيتكم . وتي هذه الرقابة فيان لطاعة القلوب. ء وامتشاها لذالك الدب الما > الذي یاخذھا الله 
به في کتابه ‏ دی یرم للبشرية نہجھا الکامل في كل اتجاہ . 

إن القران مناج حياة . فهو يحتفل ببذه الحزئية من الحياة الاجتاعية » و بمنحها هذه العناية ء لأنه يعالج 
السا گلا وج فا 0 ببق اچ اھا و یح :فگر مها الكلية العليا بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت بحقق 
للبیوت حر متها نها الي تجعل منہا مثابة وسكتاً . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ء والضيق با لمباغتة » والتاذي 
بانكشاف العورات .. وهی عورات كثيرة ؛ تعنی .غير ما یتبادر إلى الذهن عند ذ کر هذه اللفظة .. انہا ليست 
عور انت اليذن وحتفا ۔ إا تضاف إلها عورات الطعام > وعورات اللباس > وعررات الأناك .+ الى ف 
لا يحب اهلها ان يفاجئهم عليها الناس دون تيو و محمل وإعداد . وهي عورات المشاعر والحالات النفسية › 


۲۵۸ 


الجزرء الثامن عشر 


فكم منا يحب أن يراه الناس وهو ني حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر ء أو يغضب لشأن مثير ٠‏ أو يتوجع 
لألم يخفيه عن الغرباء ؟ ! 

وكل هذه الدقائق يرعاها اہج القراني بهذا الادب الرفيع . ادب الاستئذان ؛ ویرعی معها تقليل فرص 
النظر ات السانحة والالتقاءات العابرة » التي طالما أيقظت في النفوس كامن الشہوات والرغبات ؛ وطالما نشأت 
عنہا علاقات ولقاءات ٠‏ بدبرها الشيطان ٠‏ ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية ٠‏ والقلوب الناصحة ؛ هنا 


أو هناك ! 
ولقد وعاها الذين امنوا يوم خوطبوا بها أول مرة علد نزؤل هذه الابات وذ مها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 


أحرج أبو داود والنسائی من حديث أبي عمر الأوزاعي ‏ بإسناده ‏ عن قيس بن سعد هو ابن عبادة 
قال : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .في منزلنا فقال : « السلام عليكم ورحمة الله » فرد سعد رداً 
خفياً . قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال : دعه یکثر علينا من السلام . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « السلام عليكم ورحمة الله . فرد سعد ردا خفيا . ثم قال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم ب : و السلام عليكم ورحمة الله » , ثم رجع رسول اللهاب صلل الله عليه وسلم ‏ 
وأتبعه سعد فقال : يا رسول اللہ إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفياً لتكثر علينا من السلام ‏ فقال : 
فانصر ف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة ' مصبوغة 
بزعفران أو ورس ؛ فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ يديه » وهو يقول : « اللهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة » ... الخ الحديث . 


وأخرج أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من رک الأيمن أو الأيسر › ويقول : « السلام عليكم . 
السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ علیہا ستور . 

وروی أبو داود كذلك ‏ بإسناده ‏ عن هذيل قال : جاء رجل - قال عهان : سعد فوقف على باب 
الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يستأذن . فقام على الباب ‏ قال عثهان : مستقبل الباب ‏ فقال له النني ‏ صلی الله 
عليه وسلم - : « هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإنھا الاستئذان من النظر ٤‏ . 

وني الصحيحين عن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » 
فحذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح » . 

وروی أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن ربعي قال : أتى رجل من بی عامر استأذن على رسول الله صل اللم 
عليه وسلم ‏ وهو ني بيته فقال : الج ؟ فقال النبي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ لخادمه : « اخرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . اادخل ؟ 
فاذن له الني - صلی الله عليه وسلم ‏ فدخل . 


وقال عشم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » ود آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط امرأة 


. الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم‎ )١( 


۲۰۹ 


سورة النور 


من قريش ؛ فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين 
قدميه . قال : قولي : ادخل . قالت : ادخل . فدخل ! 

وروی عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي اللہ عنہما ؛ قال : قلت أاستاذن على أخواتي أيتام في حجري 
سے ےہ ااي . فرددت عليه لیر حص لي فابی » فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا . 
قال : فاستأذن . قال : فر اجعته أيضا . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن . 

وجا في الصحیح عن رسول ال صل الہ علب وسلم - أنه نهى أن طرق الرجل أهله طروقا..., 
رواية ا ليلا يتخو مم . 

وي حديث آخر أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قدم المدينة هارا » فأناخ بظاهر ها وقال : « انتظروا 
حتى ندخل عشاء ‏ يعني اخر الہار - حتى تمتشط الشعثة » وتستحد ' المغيبة » . 

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وصحابته ء بما علمهم الله 
۰ من ذلك الادب الرفيع الوضيء » المشرق بنور الم . 

ونحن الیوم مسلمون ؛ ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق ی قد تبلدت وغلظت . وإن الر جل لیہجم على أيه 
في بيته » في أية لحظة من لحظات اليل والنہار » بطرقہ ويطرقه ويطرقه فلا ینصرف أبداً حتى يزعج أهل 
البيت فيفتحوا له . وقد يكون في البيت هاتف « تليفون » يملك أن يستأذن عن طريقه » قبل أن بجیء ء 
يؤفن له أو يعلم أن الوعد لا يناسب ؛ ولک یہمل هذا الطريق لييجم في غير أوان » وعلى غير موعد . 

ثم لا يقبل العررف أن يرد عن البيت وقد جاء ‏ مهما کرہ أهل البيث تلك المفاجأة بلا إخنطار ولا انتظار ! 

ونحن اليوم مسلمون ؛ ولکننا نطرق إخواننا فی أبة لحظة في موعد الطعام . فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا 
في أنفسنا من ذلك شيئاً ! ونطرقهم ني الليل المتأخر ء فإن لم يدعونا إلى المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئا ! دون ان نقدر اعذارهم في هذا وذاك ! 

ذلك أننا لا تادب پاپ الإسلام .ولا" ل عو اتا تما لا جاء به وسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
اعا نحن عبيد لعر ف خاطئ » ما انزل الله به من سلطان ! 

ونرى غيرنا من لم يعتنقوا الإسلام » يحافظون على تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا 
لنا في النفس ء وتقليدا من تقاليدنا في السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه احيانا ؛ ونتندر به احيانا . ولا نحاول 
أن نعرف ددیننا الأصيل » فنفيء إليه مطمئنين . 


و نعل الآتباء من أدبت ال تدان على الببرت ۔ وهو احراء وقائی في طریق تطھیر المشاعر واتقاء اسیاف 
الفتنة العابرة ‏ ياخذ على الفتنة الطريق کی لا تنطلق من عمَاها »> بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة ٠‏ وبدافع 
الحركة المعبرة ء الداعیة إلى الغواية: : 

« قل للمؤ منين : بغصوا . من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم ؛ ذلك ازكى هم . أن الله خبير يتما یصنعون . 


. تتطيب هن الشعر الداخلي‎ )١( 


۲٠٥ 


الجزء الثامن عشر 


وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن » ويحفظن فروجھن ؛ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ؛ وليضربن 
مخمر هن على جیوبہن ء ولا يبدين زینتہن إلا لبعولتہن ؛ أو آباٹھن » أو آباء بعولتهن » أو أبنائهن ؛ أو ابناء 
بعولتين ؛ أو إخواتين » أو بنی إخوانہن » أو بى أخواتهن ؛ أو نساتهن ؛ أو ما ملكت أعانبن ؛ أو التابعين 
غير أولي الإربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً ‏ أیہا المؤمنون ‏ لعلكم تفلحون » . 

إن الإسلام یہدف إلى إقامة مجتمع نظيف ؛ لا تہاج فيه الشبوات في كل لحظة » ولا تستثار فيه دفعات 
اللحم والدم في كل حين . قايات الاسبطارة المستمرة ہي إلى سعار شبواني ¥ بلطن ولا برتوي ۔ والنظرة 
لات + وا کا اور ران ار جا راع العاويي.. .. كلها لا تصنع شيئا إلا ان تہیج ذلك السعار: 
الحيوا ني المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والارادة . فاما الافضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد 
وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب !!! 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة » وإنقاء الدافع الفطري 
الع ون اسن > ۲ وو اة عون انظارق سا × وریہ قي مره الود اتقون . 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط الميسور » والدعابة 
المرحة بين الجنسين » والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع أن كل هذا تنفيس وترويح » وإطلاق 
للر غبات الحبيسة » ووقاية من الكبت ؛ ومن العقد النفسية » و تخفيف من حدة الضغط الجنسبي ؛ وما وراءه 
من اندفاع غير مامون ... الخ . 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على نجريد الإنسان من خصائصه الي تفرقه من 
الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة ہی الطين  !‏ و بحخاصة نظرية فرويد' ‏ ولكن ھذام 
يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجماعية و الأخلاقية 
والدينية والإنسانية » ما يكذ بها وينقضها من الأساس . 

نعم . شاهدت بي البلاد الي ليس فيا قيد واحد على , الكشف ا حسدي » والاختلاط الجنسي > بكل صوره 
وأشكاله 1 أن هذا كله لم ينته بتبذيب الدوافع الجنسية وترویضہا . اتا انتہی إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا 
عدا إل ريا يعو إلى الما 8 E‏ الأمراض النفسية والعقد الي كان مفھوعاً آنا لا تنش الا 

من الحرمان » وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب » شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسبي بكل 
تھے اروم و عسوي قامد کی Û‏ تر لتق ہد ada kels i‏ سس 
الي يباح معها كل شيء ! وللأجسام العارية في الطريق » وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة ء واللفتات 
الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد ۰ فرح علخ ور ااهل 
في تلك النظريات الي كذبها الواقع المشبود . 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عمیق في التكوين الحیوی ؛ لن الله قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فیہا . فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين 
تزيد من عر امته ؛ وتدفع به إلى اللإفضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يم هذا تعبت الاعصاب المستثارة. 


ص الل 


(١)‏ ير اجع بتوسع فصل ١‏ المشكلة الجنسية » ی کتاب ۱ الانسان بين المادية والإسلام ؛ محمد قطب : ١‏ دار الشروف ؛ 


۲۱ 


سورة النور 


وكان هذا عثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثيرء والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعاية تر . والنبرة 
FF‏ سوب جو ہی جو یھی سے رو ہہ أ .دہ جو سینا 
عر في اسیا » فير نلیا داقر لہ راقم + قفا رن مله اف عن اتل اید ۲ 

وني الایتین المعروضتين هنا تماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من ا لحانبین : 

« قل للمؤمنين : یغضوا من أبصارهم » وبحفظوا فروجهم . ذلك أزكى هم . إن الله خبير يما يصنعون » .. 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي ؛ ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن 
والمفاتن في الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . ومحاولة عملية 
للحيلولة دون وصول السهم المسموم ! 

وحفظ ارج هو اکرۃ الايا للضي ابعر . أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة » ويقظة الرقابة ؛ 
والاستعلاء ء على الرغبة في مر احلها الأولى . ومن ثم بجمع بينهما ني آية واحدة ؛ بوصفهما سبباً ونتيجة ؛ أو 
باعتبار هما خطوتين متوالیتین في عالم الضمير وعالم الواقع . كلتاهما قريب من قريب . 

« ذلك آزکی هم » .. فهو أطهر لمشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلو ثہا بالانفعالات الشهوية في غير موضعها 
المشروع النظيف ؛ وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني المابط . وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضباء 
وجوها الذي تتنفس فيه . 

والله هو الذي يأخذهم هذه الوقاية ؛ وهو العلم بتر كيبهم النفسي وتكوينهم الفطري » الخبير بحركات 
نفوسهم وحركات جوارحهم : « ان الله خبير عا يصنعون » . 

«وقل للمؤمنات : يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن » . 

فلا يرسلن بنظراتہن اللجائعة المتلصصة > أو الماتفة المثيرة » تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا 
یبحن فروجهن إلا في حلال طيب > يلي داعي الفطرة في جو نظيف » لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن. 
طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة ! 

«ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » .. 

والزينة حلال للمراة + تل لفل ٹا . فكل آنٹی مولعة بان تكون عميلة ۽ وان تقو جمیلة . والزينة 
تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن آسامہا ي الفطرة واحد » هو الرغبة في تحصيل ا حمال أو استکالە › 
و تجلیته للرجال . 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها » ويجعلها تتبلور في الانجاه بها إلى رجل 
واد ھی ڈراک الا یظلم متها على ا ١‏ طلم الج سواه ب ويقثر لكا مع في اطلام عل با > 
المحارم والمذ كورون ي الاية بعد » ممن لا يثير شہواتہم ذلك الاطلاع . 

فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين » فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله - صلی الله 
عليه وسلم ‏ لأسماء بنت أبي بكر : و يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض » لم يصلح أن يرى منها إلا هذا' ‏ 


. رواه أبو داود في سننه وقال : انه مرسل‎ )١( 


۲۱۲۲ 


الجزء الثامن شر 


وآشار إلى وجهه وكفيه ٤‏ . 

« وليضربن بحمرهن على جيو بين » .. 

وا چیب فتحة الصدر في الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليداري مفاتنبن » فلا يعرضها 
للعيون الجائعة ؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة ء الي یتقی المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها » ولكلبا قد تترك کمیناً 
في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة ! 

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء ! 

والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النبي . وقلوبہن مشرقة بنور الله ؛ لم يتلكأن في الطاعة ء على الرغم من 
رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية ‏ كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة !_ 
تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . ورعا اظهرت عنقها وذوائب شعرها ؛ واقرطة اذنيها . 
فلما آمر الله الساء آ8 يقر ين تمر هن .عل خو + ولا يبدين زيتنبن الا ما ظهر ما » کن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لا أنزل اللہ : « وليضربن بخمرہن على جيو بهن » 
شققن هروطهن فاغسمرن ہہا ٠ ١‏ .. وعن صفیة ےا يتت شيبة قالت + .ينا نهد عند عائشة , قالكه + فد كران 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إن لنساء قريش لفضلاً . وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار ء أشد تصدیقاً لكتاب الله » ولا إيماناً بالتتزيل . لما نزلت في سورة النور : « وليضربن محمرهن 
على جيو بهن » انقلب رجاه إلیہن يتلون علیہن ما أنزل الله إلیہم فيها ؛ ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختہ ‏ 
وعلى كل ذي قرابته . شا منبن امراة إلا قامت إلى مرطها المرحل ؛ فاعتجرت به تصديقًا وايمانا جما انزل 
الله من كتابه . فأصبحن وراء رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان' 

لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي ‏ وطهر إحساسه بالجمال ؛ فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو 
المبتحب » بل الطابع الإنساني المهذب .. وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني .مفو إليه الإنسان بحس 
الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق واا كيال . bl‏ جمال الحشمة فهو الحمال النظيف » الذي يرفع الذوف 
الجمالي » و يمجعله لائفاً بالانسان » ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال . 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم ي صفوف المؤمنات . على الرغم من هبوط الذوق العام » وغلبة الطابع 
سبوا قي عا الاو يه إل ادت وا ری راکری "كما مرو نے ! فاذا هن يحجبن مفاتن اجسامهن 
طائعات » في مجتمع يتكشف ویتبرج ء وت تيمك الاش فة للذ كوو حيمًا كانت هتاف الحيوان للحيوان ! 

هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة . 
فيستثي المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم : 

الآباء و الأبناء > واباء الأزواج وابناؤ هم > والااخوة وابناء الاخوۃ » وابناء الااخحوات .. كما يستثي 
انساء الزات + و او تساکھن > فاما غير ااسلمات قل ار نهن قد یصفن لأزواجهن وامخوتہن ء وابناء ملتہن 
مفاتن نساء المسلمين وعوراتہن لو اطلعن علیہا . وني الصحيحين : « لا تباشر المرأة المرأة تنعتہا لزوجھا كأنه 
براها » .. أما المسلمات فهن أمينات » یمنعھن دینہن أن يصفن لرجاهن جسم امرأة مسلمة وزيتتها .. ويستئني 
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كذلك وماهعلكت ا اهن ہ قبل من الائاٹ فقط + وقيل + ومق الد کور ذلك , لآن الرقيق لا تمعد شرت 
إلى سيدته . والأول أولى » لن الرقيق إنسان تہیج فيه شهوة الإنسان ؛ مهما يكن له من وضع خاص ؛ في 
فترة من الزمان .. ويستثي « التابعين غير اولي الاإربة من الرجال » .. وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من 
الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون .. وسائر ما یمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا 
ولا إغراء .. ويستثني « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .. وهم الاطفال الذين لا يثير جسم المراة 
فہم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا ء وثار فیہم هذا الشعور ‏ ولو كانوا دون البلوغ ‏ فهم غير داخلين بي 
هذا الاستناء . 

وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ‏ ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها » إلا ما تحت السرة إلى 
تحت الركبة . لانتفاء الفتنة الى من أجلها كان السٹر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية کل جسدها بلا استثناء . 
ولا كانت الوقارة هي المقصودة بهذا الإجراء » فقد مضت الاية تنهى المؤمنات عن الحركات الي تعلن عن 
الزينة المستورة ء وتبيج الشہوات الكامنة » وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلاً عن الزینة : 

«ولا یضر بن بأرجلهن ليعلم ما یخفین من زینتہن » . 

واا لمر عميقة نتر كي الس النكرية واقعال9ا نا وامتجاباتا . فان الخال لکوت أحائاً آقوی فى 
إثارة الشہوات من العيان . وکثیرون تثير شہواتہم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها ء أو حلیہا » أكثر ما تثير ها 
رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثير هم طيف المرأة يخطر في خيالهم » أكثر مما يثير هم شخص المرأة 
بین ايد يهم وهي حالاات معروفة عند علماء الامر اض النفسية اليوم ‏ وماع وسوسة الحلى او شمام شذى 
العطر من بعيد ؛ قد يثير حواس رجال كثيرين . ومبيج أعصابهم ء ويفتنهم فتنة جارفة لا بملکون لا رداً . 
والقران ياخذ الطريق على هذا كله . لان منزله هو الذي خلق » وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطيف 
الان . 

وني النهاية یرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح لها باب التوبة ما ألمت به قبل نزول هذا القرآن : 

«وتوبوا إلى الله جميعاً أیہا المؤمنون لعلكم تفلحون» . 

بذلك يثير الحساسية بر قابة الله » و عطفه ورعايته » وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطر ي العميق › 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله » وبتقواه .. 
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وإلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً . ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة ء لا بد من مواجھتہا بحلول 
واقعية إيجابية .. هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج » والمعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة 
الجنسية أو إغلاقها نہائیاً : 

« وانکحوا الا اني تكم × والضالحين من عاد كم وإمائكم . إن يكرزوا خقراء يح الله من غا 
واللہ واسع علیم . وليستعقف الذین لا يحدون نكاحا حتى یغنیہم الله من فضله . والذین يبتغون الكتاب نما ملكت 
ابھانکم فكاتبوهم ‏ إن علمتم فیہم خير| ‏ واتوهم من مال الله الذي اتا كم ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إن 
أردن تحصناً ‏ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فإن الله من بعد إ كر اههن غفور رحم » . 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغایة النظيفة لحذه الميول العميقة . 


۲۱۱٥۱ 


الجزء النامن عشر 


فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج » لتجري الحياة على طبیعتہا وبساطتها . والعقبة المالية هي العقبة 
الأولى في طريق بناء البيوت ؛ وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل » فهو لا يفرض العفة إلا وقد 
فا غا أسبايا ٠‏ وجطلها سر رہد للأقراة الأسوياء . افلا يلسا إلى لت رط إلا اللذي مدل خی الطريق النظيق 
الميسور عامدا غير مضطر . 

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح الحلال ١‏ 

« وأنكحوا الأيامى منكم ٠‏ والصالحين من عباد کم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .. 

والأيامى هم الذين لا أزواج هم من الجنسين .. والمقصود هنا الأخراز . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد 
ذلك : و والصالحين من عباد کم وإمائكم » . 

وكلهم ينقضهم ا ال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء یغنہم الله من فضله » . 

وهذا أمر للجماعة بتزويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب ازوجهم . ونحن نرى أن الأمر 
للوجوب » لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنی أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج » 
وتمكينهم من الإحصان > بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو 
واجب . ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي أن نضع في حسابنا ‏ مع هذا أن الإسلام ‏ بوصفه نظاماً متكاملاً ‏ يعالج الأوضاع الاقتصادية 
علاجاً أساسياً ؛ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب » وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة 
بيت الال . ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت ا ال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي 
الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً للأفراد . 
أما الإعانة من بيت ا مال فهي حالة استثنائية لا يقوم علیہا النظام الاقتصادي ني الاسلام . 

فإذا وجد ني المجتمع الإسلامي ‏ بعد ذلك أيامى فقراء وفقيرات ؛ تعجز مواردھم الخاصة عن الزواج ء 
فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

ولا بجوز أن يقوم الفقر عاثقاً عن التزویج - متی كانوا صالحين للزواج راغبین فيه رجالاً ونساء ‏ فالرزق 
بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم » إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا فقراء یغنہم الله من فضله ». 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ثلاثة حق على الله عو نهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب 
الذي يريد الاداء » والنا كح الذي يريد العفاف ' » . 

وي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمر هم بالاستعفاف حتی یغنیہم الله بالزواج : « ولیستعفف الذين 
لا يحدون نکاحاً حتى یغنیہم الله من فضله » .. « والله واسع علم » .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو 

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فیہیئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ؛ ولو كان عاجراً 
من ناحية ا مال . والمال هو العقبة الكؤود غالباً في طريق الإحصان . 

ولما كان وجود الرقيق ني الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقي ٠‏ وأن يعين على التر خص 
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والإباحية بحكم ضعف حساسیة الرقیق بالكر امة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة اعداء 
الإسلام بثل ما يعاملون به أسرى المسلمين . لما كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء 
كلما واتت الفرصة . حتى تنهيا الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله » فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة 
على حريته . وذلك ي مقابل مبلغ من ا ال يؤديه فينال حريته : 

.. » والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيعانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيم خيراً‎ ١ 

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في الحرية 
وني كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له ؛ وأجر عمله له ء ليوي منه ما كاتب عليه ؛ 
ويجب له نصيب ني الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذي آتاکم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقیق 
خیراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كَلاً على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل لیعیش > ويكسب ما یقم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . 
فليس ا مھم ان يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي الي نبمه . إ تھا مهمه الحقيقة الواقعة . ولن 
يتحرر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 
يعيش منها » ويبيع فيا ما هو أنمن من الحرية الشكلية وأغلى » وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد ؛ 
عا جو أل وانكنى ۲ 

وأخطر من وجود الرقيق ني الجماعة » احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا کان لأحدهم 
امة ارسلها تزني ؛ وجعل علیہا ضريبة ياخذها منها ‏ وهذا هو البغاء في صورته الى ما تزال معروفة حتی اليوم ‏ 
فلما اراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص : 

١‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكر ههن فإن الله 
من بعد | كراههن غفور رحم » . 

فنہی الذين يكر هون فتیاتہم على هذا المنكر » وو يخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث . 
ووعد المكر هات بالمغفرة والرحمة ٠‏ بعد الاكراه الذي لا يد هن فيه . 

ال الع + نولك لہ الآ الگ عقاق عبد الله ين اق بن سلول : راس التافقين > و كانت له جار رة 
تدعى معاذة . وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه . والكرامة له . فأقبلت ال جحاریة 
إلى أي بكر رضي الله عنه ‏ فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للنبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأمره 
بقبضہا . فصاح عبد الله بن أبي : من يعذر نا من محمد ؟ یغلبنا على مملوكتنا ! فأنزل الله فييم هذا . 

هذا النبي عن إكراه الفتيات على البغاء ‏ وهن يردن العفة ‏ ابتغاء المال الرخيص كان جزءاً من خطة 
القران في تطهير البيئة الإسلامية » وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسي . ذلك ان وجود البغاء يغري 
الكثيرين لسہولتہ ؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه التعة في محلها الكريم النظيف . 

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ؛ يحمي البيوت الشريفة ؛ لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية 
إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو تہجم الذئاب المسعورة على الأعراض المصونة ء إن لم نجد هذا 
الکلا المباح ! 


)١(‏ انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق آسری الحرب . فنظام الرق کان مؤقتاً في الإسلام مقیداً بمبدا المعاملة بالمثل, 


جو 


الجزء الثامن شر 


إن في التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالميل الجنسي يجب أن يظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى 
إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في 
مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شادة عوجت هذه الحالاات 
علاجاً خاصاً .. وبذلك لا تحتاج إلى البغاء » وإلى إقامة مقاذر إنسانية » يمر بها كل من يريد أن يتخفف 
من اعباء الجنس ٠‏ فيلقي فيها بالفضلات > تحت سمع الجماعة وبصرها ! 

إن النظم الاقتصادیة هي الي يجب أن تعالج » بحيث لا مخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادھا حجة 
على ضرورة وجود المقاذر العامة » في صور ادمية ذليلة . 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفیف » الذي يصل الأرض بالسماء » ويرفع البشرية إلى 
الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور الله . 

ویعقب على هذا الشوط بصفة القران الي تناسب موضوعه وجوه : 

« ولقد أنزلنا إليكم آیات مبينات » ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة للمتقين » . 

فهو آيات مبينات » لا تدع مجالاً للغموض والتأويل ء والانحراف عن الهج القويم . 

وهو عرض لصائر الغابرين الذين انحر فوا عن نهج الله فكان مصير هم النکال . 

وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبمم رقابة الله فتخشى وتستقم . ) 

والأحكام التي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب ؛ الذي یربط القلوب بالله ؛ الذي تزل هذا 
القرآن . 
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پ سے سا سے ا چ آج سر ير سے سس ار سر ماج حم حر سے 


و اللہ و تر وا رض مشی ا نورہ ےگ فشكرة كة فیبامصباح المصباح فی ز جاجة الزجاجة کانہا کو کب 


اس 


2 


اڑے 2 ار رال 1 ضر اص م کہ ر ہے گر عم اسراو چ اس س سأ | ر ار واا ال خب سی ہی عمج وو ا پر ول گی ا رم و 


دری یوقد من رة م سے مر بیو كاد زيتها جني الول تمسسه نار نور عل نور 


ع2 سے سی سک + گوس س تج سے ل رارع ایس حسم 


سدی ا ری ی کا ویغرب ال الا نز وتاس أله یکل د ىء عم 0 فی بیوت أذن اللہ أن رقع 


سر اکر رہ 2 نے از بين رر ے ار ال لی ار ہے پر حر فو خض عرس 4 


شی فيها أسمه و پوپ جل نهو تر سیت 


×ط صرح گل سسے در و ا 22 سے سے 0 اک پا ای کان کر و سو سے ار 


اق سار سر اھر ل 2 ار میں سے اقب سر سرا ےم ل وع ا اق بن سے سر صن يك یی ار تے ے سے گر 


له ألله اء حا وآ || ۱ يحسله آلظمعا 
من والله پرزق من بغير به بين کرو تنا كرب بی عان 
سے اکر سرے سے ے ار خب بي اق سے سے کے سے عم گر ا ہے رشا گے سر قر ام 


ما٤‏ حیع )دا جار لر بجدہ شيعا ووجد الله عنده, فوفله حسابه ر والله سرع ا ےناب ١ه‏ وكظامات فی 


گی ری روس ارمس ور س ہم اسر الأو لے حي سے قير 7 او ارہ ر عرس اس سروس خلس سے لے ر خر اسر ار سر خر خر سے 


بحر جی عله موج من فوقدء موج من فوقه - عاب ظاينت بعضبا فوق بعض إذا احرج يدور پر بکد 


م۵ 


سورة النور 


000 سے تعر 0 ارال ار كر عرص ع لآير 


5 ومن أ بجع اللہ لەر نورا فا لہ من ور و 


کا سے ہی عرس ا گے خرس ارس ہے أ 6 ضر پر سن کا سے وق سے سے سے سر اس عكر عر حر سے 7 سے 


ار تر ان الله سبح له سن ف اموت والأزض وار سكت لذ صلا ته و ولسديحه, وَل 


ظم کا ر ® ول ملك لوت والأرض َإِل اه المصير ي 


سے بد 2 


کا نر سے 2E‏ سم عفر ار 2 ارعس فر سرے بر ال ارت سرے عر الراك ال نے کر ہر حم سے ہو سے سے ار ہر قل ھی تج ضس 


الر تر أن الله بى ابام یؤلف بد رٹم مجعلھر ری ولک بن وبين انتا اء من 


عير 


٣‏ سے سر امہ سے ھی سے ل ضر ۶ھ .۰ بكي جيب سے سر اکر ص سر س ا رد اھ اس 


جبال فیہا من برد قیصیب يوء من يآ و نصرفهو ما کت بكاد سنا برقهء يذهب بالا بصار 2) 


ال مر ار سر حر جح گر ر اه ج پا سن سم 


بلب لهال راقبا إن و نت لاو آلا بصار رق 


والله لق کل د داب من اء e re Er‏ ندء ومنہم من بمشی عل رجلین ومنہم من جھشی عل 


1 
کا سے ضر سے ے الال سے سے سے سے نی 


اریخ لق الله ماسآ إن ا ال عل كل یو كدير دیق 


سد ہاب بے سے مدي سو سرانب ےہ نہیں ہیں 
افاق النو . عالج عرامة اللحم :والدم ء وشہرۃ الین رارج : ورغ اللسريج واكك ٠‏ رجف الخشب 
ا الفاحشة أن تشیع ي النفس وأن تشيع في الحياة > وأن تشيع ني القول ۾ غالجھا نتشدند 
سد ار تاوعد اكاك وعالييها يعرش عوذج شيع فظيع من زهي الحسنات الغافلاث المؤمنات . وعا لھا 
بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة » والهي عن مثيرات الفتنة » وموقظات 
الشهوة . ثم بالاحصان » ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل أولئك لیاخذ الطريق على دفعات اللحم والدم . 
ویھۓ للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والالإشراق . 

وني أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ؛ ومن اضطراب ني المقاييس » وقلق 

ي القوي , 3ا تقمى محمد رول اللہ می اللہ عليه وسلم ‏ مطمئنة هادئة ..وإذا نفس عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قريرة راضية . واذا ن نفس ابي بكر رضي الله عنه _ محة صافية . واذا نفس صفوان بن المعطل 
- رضي الله عنه ‏ قانعة بشهادة الله وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف ھا ما كانت مخبط 
فيه من التيه . فثابت إلى ر بها شا كرة فضله ورحمته وهدايته .. 

هذا التعليم . وهذا التهذيب . وهذا التوجيه . عالج الكيان البشري » حتى أشرق بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق 
الوضيء ؛ واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض » وهو على استعداد لتلقی الفيض الشامل الغامر 
في عالم كله إشراق ء وكله نور : 

« الله نور السماوات والأرض » . 

وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهادئ الوضيء . فيغمر الكون كله . ويفيض على المشاعر 
والجوارح ؛ وينسكب في الحنايا والجوانح ؛ وحتى يسبح. الكون كله في فيض النور الباهر ؛ وحتى تعانقه 


۲۵۱۸ 


الجزء الثامن عشر 


وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب . وتشف القلوب . وترف الأرواح . ويسبح كل شيء 
في الفيض الغامر ‏ ويتطهر كل شيء في بحر النور » ويتجرد كل شيء من کثافته وثقله . فإذا هو انطلاق 
ورفرفة ؛ ولقاء ومعرفة ؛ وامتزاج والفة > وفرح وحبور . وإذا الكون كله يما فيه ومن فيه نور طليق ‏ 
من القیود والحدود ؛ تتصل فيه السماوات بالار ض : والاحیاء بالجماد » والبعید بالقريب ؛ وتلتقی فيه الشعاب 
والدروب . والطوایا والظواهر > والحواس والقلوب .. 

ة اللہ تور المیاواٹ والازض» . 

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي یہیہا جوهر وجودها ء ويودعها ناموسہا .. ولقد استطاع 
البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى ء عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى 
بالمادة ‏ بعد تحطم الذرة ‏ إلى إشعاعات منطلقة لا قوام ها إلا النور ! ولا « مادة » ها إلا النور ! فذرة المادة 
مؤلفة من كهارب وإليكترونات » تنطلق ‏ عند تحطيمها ‏ ني هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري 
فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف » وانطلق إلى افاق 
النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ففاض بها وهو عائد من 
الطائف ؛ نافض كفيه من الناس » عائذ بوجه ربه يقول : اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات : 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ 
قال . « نور ١‏ أنى أراه». 

ولك لقا الشرع لا بقوس طو يلا عن تلق ذللفه اقيق القامر دافا + ول يمعدرف طریلا ذلك الائق 
البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق ٹر ا : عاد يقارب مداه ء ويمربه الى الاادراك البشري المحدود . 
ي مثل قريب محسوس : 

« مثل نوره كمشكاة فیہا مصباح . المصباح في زجاجة . الز جاجة كاتا كوكب درئ يوقد من شجرۂ 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو لم مسسهنار . نور على نور » .. 

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرسم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس ء حين 
بقصر عن علي الاصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وافاقه المثر امية وراء 
اللادراك البشري الحسیر . 

ومن عرض السهاوات والأرض إلى المشكاة . وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافذة ٠‏ يوضع فيا 
الصباح ء فتحصر نوره وتجمعه » فيبدو قوياً متألقاً : « كمشكاة فيا مصباح » .. « المصباح في زجاجة » . 
تقيه الريح » وتصفی ٹورہ > فيتألق ويزداد .. والزجاجة كأئبا كوكب دري .. فهى بذاتہا شفافة رائقة 
سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والاصل . حين يرتقي من الزجاجة الصغيرة إلى 
الكوكب الكبير » كي لا ينحصر التأمل في النموذج الصغير » الذي ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير .. و بعد 
هذه اللفتة یعود إلى النموذج . إلى المصباح : 

« يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زیت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن لیس لهذا 
وحده كان اختيار هذا المثل . اعا هو كذلك الظلال المقدسة الى تلقيها الشجرة المباركة . ظلال الوادي المقدس 
ف الطؤر ‏ وهو اقرب ساخ ال يعوق لر رة ارب . و القرآن إقارة ها وظلال سوفا + ووشجرة ترج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين » . وهي شجرة معمرة » وكل ما فيا مما ينفع الناس . زيتها وخخشبها 
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وورقها وتمرها .. ومرة أحرى يلتفت من النموذج الصغير لیذ کر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة 
بعينها وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . إنھا هي مثل مجرد للتقريب : ٠لا‏ شرقية ولا غربية » .. وزيتها لیس 
زيتاً من هذا المشبود المحدود › !نما هو زیت آخر عجيب : ہ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » .. فهو من 
الشفافية بداتہ > ومن الاشراق بذائه : حتى ليكاد يضىء بغر احتراق + « ولو لم سسه نار ٣‏ ٹور على نور 1 
..وبذلك نعود الى النور العميق الطليق في نباية المطاف ! 

انه نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماؤات والأرض , الور الذي لا ندرك کلبہ ولا مداه . !نما هي 
محاولة لوصل القلوب به > والتطلع الى رؤياه : « ېدي الله لنوره من يشاء ») .. من يفتحون قلو بہم لون افراة ۽ 
فهو شائع في السماوات والارض ٠‏ فائنض في ارات ادق دالي في السو ت ورن ۽ ا لع ولا 
بحتبس : ولا حبو . فحيما توجه إليه القلب راہ . وحيما تطلع إليه الحائر هداه . وحيما اتصل به وجد الله . 

إعا المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك » وهو العليم بطاقة البشر : 

« ويضرب الله الأمثال للناس > والله بكل شيء علم » : 

ذلك النور الطليق. > الشائع في السماوات والأرض » الفائض في السماوات والأرض ٠‏ يتجلى ويتبلور في 
لو ات الله الي تتصل فیا القلوب بالله ٠‏ تتطلع إليه وتذ كره و نحشاه ء وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات 
الحباة * 

« في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فیہا ا مه : يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله ؛ وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة . افون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجز يهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ء والله يرزق من يشاء بغیر حساب » ..' 

وناك صلة تصويرية بين مشہد المشكاة هناك ومشہد البيوت هنا + على طريقة التناسق القرائية في عرض 
المشرقة بالنور في بيوات الله . 

قلت الوت و تق اھ آش تفر عب راق اق سر آی الله و ار تاد 7۰ 

تلك البيوت ہو اذن الله ارق وإذد 2 هو آمر لھا ا ھی رت قلق > وهي مطهرة رفيعة . 
يتناسق مشہدھا ا مر فوع مع النور المتالق ني السماوات والأرض . وتتناسق طبيعتها الر فيعة مع طبيعة النور السني 
الوضيء . وت6ہیا بالرفعة والارتفاع لان يذ کر فيا اسم اللہ : « ويذ کر فیہا امه » . وتتسق معها القلوب الو ضیئة 
الطاهرة + ای الراجفة و ال الراعة . قاوب ارجا الاين 7 تلهييم مار ولا بيع حن كر اله 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» ۔. والتجارة واليع لتحصيل الب وار اه , ولكنهم مع شغلهم ہہما لا يغفلون 
عن اداء حق الله في الصلاة ؛ واداء حق العباد في الزكاة : « محافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار » . 
نتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم نجارة ولا 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله : 

« ليجز يم الله أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » . 

ورجاؤهم لن يحيب ي فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا 
قود . 
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ي مقابل ذلك النور المتجلى آي السیاوات والأرض + التبلور في بيوت الله ء المشرق ني قلوب:أھل الإيمان .. 
يغراض السباق خالاً آخر . محالاً مظلماً لا نور فيه . مخیقا لا أمن فيه . ضاثعا لا حير فيه . ذلك هو مجال الكفر 
الذي يعيش .فيه الكفار : 

ووالذين کفروا أعمالهم كسراب بقيعة » يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً > ووجد الله 
عنده :فو فاه حسابه . واللہ سزيع الحساب . أو کظلماث ي بحر لي ؛ يغشاه عوج من فوقه موج + من فوقه 
سحاب . ظلمات بعضہا فوق بعض ؛ إذا أخرج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور ».. 

واألتصسر ير سم لحال الكافرين ومام مشہدیِ × سض ا ضاقلیٰ اله ھا و الحا . 
في المشهد الأول یرسم أعمالهم کسراب ي أرض مكشوفة مبسوطة » يلتمع العا كاذباً » فيتبعه صاحبه 

الظامئ » وهو يتوقع اوی غافلاً عما ينتظره هناك .: وفجأة يتحر اشد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء 
ای ا + الظاعى الع ور تع اک اید و لقائل هما بطرم مات ... پسل ۔ اڑا د جاع سوہ ١‏ ڑھا جد 
المفاجأة المذهلة الي لم تخطر له ببال. 1 المرعبة الي تقطع . الأوصال > وتورث الخبال : «ووجد الله عنده » ! 
اللہ الذي كفر به وجحده » وخاصمه وعاداہ . وجده هنالك ينتظره ! ولو وجد فی هذه المفاجأة خصاً له 
من بني البشر لروعه : وهو ذاهل. غافل على غير استعداد . فكيف وهو ید الله القوي المنتقم الجبار ؟ 

« فوفاه حسابه » .. هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة ء « والله سريع الحساب » .. تعقيب 
يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع ! 

وني المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالماع الكاذب ؛ ويتمثل الحول في ظلمات البحر اللجي . موج من فوقه 
موج . من فوقه سحاب . وتترا كم الظلمات بعضها فزق بعض » حتی لیخرج بده أمام بصره فلا يراها لشدة 
الرعب والظلام ! .© , :. ۱ 

انه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض في الكون . وضلال لا يرى فيه القلب اقرب علامات الهدى . 
وماد لآ أب وارلا از دون 2 عمل اھ له ثور ف لسن تور ». . . ور اقفن گی في القلب ؛' وتفتح 

ي البصيرة ؛ واتصال في الفطرة بنواميس الله في السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على اللہ نور السماوات والأرض. 
فن لم یتصل بهذا النور فهو في ظلمة لا انكشاف ها ء وني مخالفة لا أمن فیہا » وني ضلا لا رجعة منه , وناب 
العمل سراب ضائع بقود إلى شلال والعذاب ؛ لأنه لا عمل بغير عقيدة » ولا صلاح بغير إعان اهدي 
اق هو فشي . واق قور اقم هو اور . 


ذلك مشہد الكفر والضلال والظلام بي عالم الناس 3 ب مشيد المات و آقدی وافور آي الكون اسع 
مشہد يتمثل فيه الوجود كله ء من فيه وما فيه » شاخصاً سبح ال : إنسه وجنه » أملاكه وآفاڈاکه ‏ اخاژه 


وجماده .. وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه 4 في مشہد يرتعش له الوجدان حين تتملاه : : 

«ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض » والطير صافات . كل قد علم صلاته وتسبيخه والله 
عليم ما يفعلون » . 

إن الإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسيح ؛ فإن من خوله » وعن ينه وعن شماله » ومن فوقه ومن 
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وأشكال شتى . ولکنہم بعد ذلك كله يلتقون في الله » ويتوجهون إليه ».ويسبجون بخمده : و والله عليم 
ما یفعلون » . 

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فیا حوله من صنع الله » وإلى من حوله من خلق اللہ في السماوات والأرض » 
وهم نسبحون بحمده وتقواه ؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد ي كل يوم يراه © فلا يثير انتباهه ولا 
بحرك قلبه لطول ما براه . ذلك مشہد الطير صافات أرجلها:وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد الله : « كل 
قد علم صلاته وتسبيحه » .. والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ؛ وهو اجدر خلق الله بالا يمان 
والتسبيح والصلاة . 

وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه سيدا فد 3 اسا بنا ز واج 
نکتلك أن رع وای طادہ لحیظ عاقه للظة في واه وإن الإنسان ليدرك - حین بشف ے هذا المشبد 
مثلاً في حسه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله . وإنه ليشارك کل كائن في 
هذا الوجود صلاته ونجواه .. كذلك كان محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه إذا مشى مع تسبيح 
الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره فتؤوب الحبال معه والطير . 

ووش ملك المیاوات والأرضن + وال الله الضير ٢‏ . 

فلا اتجاه إلا إليه » ولا ملجأ من دونه ء ولا مفر من لقائه » ولا عاصم من عقابه » وإلى الله المصير 

ومشهد اخر من مشاهد هذا الكون الى مر علیہا الناس غافلين آ رفيا ج لار ء وة الق + وجا 
للتامل في صنع الله واياته » وني دلائل النور و والمدى والاا يمان : 

« ألم تر أن الله يزجي سحاباً » ثم يؤلف بينه » ثم یجعلہ ركاماً » فترى الودق بیخرج من خلاله . وینزل 
من السماء من جبال فيها من برد » فيصيب به من يشاءء ويصرفه. عمن يشاء : يكاد سنا بر فه يذهب بالأيصار».. 

والمشبد يعرض على مهل وني إطالة ء وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع . كل أولئك لتؤدي 
الغرض من عر ضها في لمس القلب وإيقاظه ء وبعثه إلى التأمل والعبرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 

إن يد اللہ تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان . ثم تؤلف بينه وتجمعه ء فإذا هو ركام بعضه فوق 
بعضل . فإذا ثقل خرج منه الماء » والوبل الحاطل + وهو في هيئة الجبيال الضخمة الكثيفة + فیہا قطع البرد 
الثلجیة الصغيرة .. ومشہد السحب کا حبال لا يبدو كما يبدو لرا كب الطائرة وهي تعلو فوق السحب او 
سو يكبا و لڑھا لشي مقہد شال سظاً و بشخ ٠‏ ومساقطها » راغا واقاض اتا . رات بر 
مصور للحقيقة الى لم يرها الناس ء إلا بعد ما ركبوا الطائرات . 

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله » وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا النائوس يصيب الله بالمطر 
من يشاء » ويصرفه عمن يشاء .. وتكلة اللشہد الضخم : « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » ذلك ليم التناسق 
مع جو النور الكبير في الكون العريض ء على طريقة التناسق في التصوير . 
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ئم مشہد كوي ثالث : مشهد الليل والنهار : 
وو يقلي الله اليل راثہاز , ان ى ذلك لغبرة لاو الأبضاز ».. 
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الجزء الثامن عشر 


والتامل في تقلب الليل والبار بهذا النظام الذي لا یختل ولا يفتر يوقظ ني القلب الحساسية وتدبر الناموس 
الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد الي ذهبت الألفة بوقعها 
تی + تر تعد القلب عا الگرع دا بس تد ¢ واقعال عفد . قعبيية اللبل.والتباز كم شاقت القلب 
البشري ؛ وهو یتاملھا أول مرة . وهي هي لم تتغير ؛ ولم تفقد جماها وروعتها . !نما القلب البشري هو الذي 
ی وہ ۱× فلو يعد عفق اا وکم 15 نققه من ا ع واكم ذا خسر عن حال هذا الوسود + حون 
عر غافلین بہذہ الظواهر الي شاقت حِسُنًا وهي جديدة أذ رمک عر تید | ظ 

والقر ان دد خسنا الخامد. » ويوقظ حواسنا اللول . ويلمس قلا الارد . قير وجذداننا الكليل + لبر تاد 
هذا الكون دائماً كما ارتدناه أول مرة . نقف أمام كل ظاهرة. نتأملها » ونسأها عما وراءها من سر دفین: 
ومن سحر مكنون . ونرقب ید الله تفعل فعلها في كل شيء من حولنا » ونتدبر حكمته ي صنعته ؛ و نعتبر 
باياته المبثوثة في تضاعيف الوجود . 

إن الله ساف يريد أ۵ عن علا + بان ہنا الوجود هرة كلما نظ تا إلى احدى ظواهره + فامعيدنا 
نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نجد الكون”مرات لا تحصى . وكأننا ي كل مرة نوهبه من 
جديد ؛ ونستمتع به من حديك . 

وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته . مستمدة من النبع الذي يستمد 
منه ء قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود بنا أنساً وطمأنينة » وصلة 
ومعرفة » وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب ! 

وإننا لنجد نور الله هناك . فاللہ نور السماوات والأرض .. نجده فی الآفاق وني أنفسنا ني ذات اللحظة 
اي نشہد فیہا هذا الوجود بالحس البصير » والقلب المتفتح » والتأمل الواصل إلى حقيقة حقيقة التدبير . 

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة » ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود الباهرة ». كي لا تمر عليها 
غافلین مغمضي الأعين :ء فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد . أو برصيد قليل هزيل .. . 
ويمضبي السياق في عرض مشاهد الكون » واستارة تطلنا إلا ؛ فيعرض نثأة الحياة ء من أصل واحد + 
وطبيعة واحدة ء ثم تنوعها ء مع وحدة النشأة والطبيعة 

درا خلق کل عا من عله , ال من کی ی بعت × ونيم عن کی نعل رای یی من يفي 
على أربع . یخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير » . 

وهذه الحقیقة الضخمة الى يعر ضها القران .ذه البساطة » حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء » قد تعنئ 
ا وحدة العتصر الأسابى ف ترب الحا سعاً 6 وهو الماء » وقد تعن ما يحاول العلم السدے آن تمعن 
أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلاً في الماء . ثم تنوعت الأنواع » وتفرعت الأجناس . 

ولكننا نحن على طريقتنا في عدم تعليق الحقائق القرانية الثابتة على النظر يات العلمية القابلة للتعديل والتبدیل.. 
لا نريد على هذه الإشارة شيئاً . مكتفين بإثبات الحقيقة القرانية . وهي أن الله خلق الأحياء كلها من الماء . 
ففى. ذات اصل واحد . ثم ھی۔۔ كما تری العين ‏ متنوعة الأشكال ... منها الزوااحف آنٹی عل با + وميا 
الإنسان والطير عشي على قدمين . ومنہا الحيوان يدب على أربع . كل أولئك وفق سنة الله ومشيئته » لا عن 
فلتة ولا مصادفة : « يخلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن الي تعمل في الكون 
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قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : « إن الله على كل شيء قدیر » . 
وإن تملي الأحياء ٠‏ و في بهذا التنوع في الأشكال والأحجام » والأصول والأنواع ء والشيات والألوان . 
وهي خارجة من صل واحد » لیوحي بالتدير عو عو سی ایا . وينفى فكرة الفلتة والمصادفة . 


و سے 0201 


لود رلا ات ميرت راق من پا إل صراط مستقیح دي و بقولونَ ٤امتا‏ باه وبالرسول 


Ke‏ درق سے بے ار ےوظڈ, اس س ي اص 


وا ext‏ بد کوک وما اوك بالموْمنين 22 وإذا دعوأ إل الله ورسولهء لیحکر 


نهم إِذا ريق منم معرضون 20 وإ إن يكن شم ان نوأ لبه مَُعنينَ یج 9 اقلوب م مرض أم 


سج کے سے سے اث مير اس چ 3F‏ سر سر لہ و سے یڑ وم 


زقاہوا ام تحافون ان يحيف الله لبهم ورسوله, بل اوَلَتكَ هم الطَلونَ ري 


سے سے سی سے یر ہے ار س سے مر خر سے سے ال لاق سے سے رم و سا وس ع ال ال 


1 نما كان كول المومنينَ ين إِذَا دعو إلى الله ورسولهء لیحکر بینہم أن يقولوأ معنا واطعنا و وا تك 


1 ال ص خر خرص لر رال حر صرحت حر سم م م جس مر لاج مر سے نے ار شض 


لمفلحون لمفلحون ي و بطع اللہ ورسوله و ويحش الله ويتقه فاولليك و GD‏ 
واه بر وو 56 ۾ سر سر وجتسج ال٣‏ س سرے ابر 8ر ص 


# واقسموأباللہ جهد ا یرما عا ey‏ قل لاق اہ سي ذا حور ےت 


عرسم پگ رو نج ۾ تی می اص 


اطیعوً نله واطیموا آززمول فن ولوا فا عليه ماحم ولک عا لم وإن تطیعوہ تہتدواً وما عل الرسول 


إلا البلغ البين وي 59 


خر رص ىر رل ال ے سے سے کر ي ضر ضر ہو ضر سے حرج ا چ لاع ہی سے ناس سے و ارا عر اس حرج 


وعد الله الذي 2 مثو منکر وعملوا سد مس تی ف الا رض کا استخلف الین من قَبلهم ولیمکٹن 


سراگ سے ورای لے سرام ےےل ے 6 ہے کے سے ےا ال ص سے میں 0-00 


هم ديهم اذى ارتضی م ولب دلنهم من بعد خوفهم امنا موی لات فو شیا ومن کفر بعد ذلك 
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مغ عام پر ماس اور رع ا ور تال ر مساج قرس لاوطا م سے ار راچ ےی ص 
فاولتيك م آلمسفون ي واقیموا الصلؤة وکاتوا ألزكؤة واطیعوا آلرسول لعلكر ترحمون 2 لاتحسین لين 
ع سال ي الع E»‏ 1 مم ےس ار اراي او ا 


کفروا مجر فى الأريض وما وهم آلنار ولس المصیر تق 


بعد تلك الحولة الضخمة في مال ی النور » في مشاهد الكون الكبير .. يعود سياق السورة الى موضوعها 
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الأصيل . موضوع الآداب الي يربي عليها القران الجماعة المسلمة » لتتطهر قلوبها وتشرق ؛ وتتص بنور 
الله في السهاوات والارض . 

ولقد تناول في الدرس الماضي حدیث الرجال الذين لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذ کر الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا واعمالهم ومالهم »> وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين » الذين لا ينتفعون بايات الله المبينات ولا مبتدون . فهم يظهرون 
| الإسلام » ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وي الرضى بحكمه : 
والطمأنينة إليه . ويوازن بینہم وبين المؤمنين الصادقين ني إعانهم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف في 
الأرض » والتمكين ني الدين ؛ والأمن ني المقام » جزاء لهم على أد .هم مع اللہ ورسوله . وطاعتہم لله ورسوله . 
وذلك على الرغم من عداء الكافرين . وما الذين كفروا بمعجزين أي الأرض ومأواهم النار وبٹس المصير .. 
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لقن ازا آبات' میات : .وال مدع من یکا اك صراط مستقم » .. 

فايات الله مبينة كاشفة ؛ نجلو نور الله » وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والش والطب .اش 
وتبين منہج الاسلام فی الحياة كاملاً دقیقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام اللہ في الأرض بلا شہة 
ولا إبام . فإذا تحاكم الناس إلیہا فإنما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة ء لا یخشی منہا صاحب حق 
على حقه ؛ ولا يلتبس فیہا حق بباطل » ولا حلال بحرام . 

«والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .. والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد . غير أن اللہ سبحانه قد جعل 
للهدى طريقا » من وجه نفسه اليه وجد فيه هدى الله ونوره ؛ فاتصل به » وسار على الدرب ٠‏ حتى يصل 
- بمشیئة الله ومن حاد عنه وأعرض فقد النور الهادي ولج في طريق الضلال . حسب مشیئة الله ني الهدى 
والفلال . ظ 

ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريق ا نافقین » الذين کانوا بظهرون الإسلام : 
ولا يتأديون نادت الاإسلام : 

« ويقولون : امنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینہم إذا فريق منہم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أني 
قلو مهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم بخافون أن بحیف الله علیہم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » .. 

إن الإبمان الصحيح متى استقر بي القلب ظهرت اثاره ہی السلوك . والإسلام عقيدة متحركة ؛ لا تطیق 
السلبية . فھی بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلوها بي الخارج ؛ ولتترجم نفسہا إلى حركة 
وإلى عمل في عالم الواقع . ومنبج الإسلام الواضح ني التربية یقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة 
وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحياء الدافع الشعوري 
الأول في كل حركة » لتبقى حية متصلة بالینبوع الأصيل . 

وهؤلاء كانوا يقولون : «آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا » .. بقولونہا بأفواههم ء ولكن مدلوها لا يتحقق 
في سلوكهم . فيتولون ناكصين ؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالمؤمنون 
تصدق أفعالهم أقوالهم . والإمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها و يمضبي . إ نما هو تكيف في النفس ء 
وانطباع في القلب ء وعمل ني الواقع » ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته ي الضمير .. 


YoYo 


سورة النور 


ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإ مان یحالفون مدلوله حين يدعون ليتحا كموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على شريعة الله الي جاء بها 
١‏ وإذا دعوا إلى اللہ ورسوله ليحكم بینہم إذا فريق منہم معرضون . وإن يكن لهم الحق یاتوا إليه مذعنين » . 


فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ور سوله لا يحيد عن الحق » ولا ينحرف مع ا ھوی : ولا يتأثر بالمودة 
والعتان . وهذا الفريق عق الناسن لا يريد الحق ولا بطق العدل . ومن ثم كانوا بعر ضون عن التحاكم إلى 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - ويابون أن يحيئوا إليه . فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون 
إلى تحکم رسول الله » راضين خاضعين ء لأنهم واثقون أنه سيقضي لهم بحقهم ء وفق شريعة اللہ » الي لا 
تظلم ولا تبخس الحقوق . 

هذا الفریق الذي كان يدعي الإيمان » ثم يسلك هذا السلوك الملتوي » إنما هو نموذج للمنافقين في كل 
زمان ومكان . المنافقين الذي لا بجرؤون عل الجهر بكلمة الكفر : > فيتظاهرون بالإسلام . ولكنهم لا يرضون 
فی ایر شيا ا درلا أ گی کے رون لئ عن إلى حكم الله ورسوله ابوا واغر ضا واقسلرا 
العاذیر « وما أولئك بالمؤمنين » فا یستقم الإإبمان و إباء حكم الله ورسوله . إلا ان تكون لهم مصلحة ني أن 
يتحا کموا إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه ! 

إن الرضى بحكم الله ورسواہ هو دليل الإيمان الحق اوهو امير الي بتبئ عن اسظرار حقينة الإعاذ 
في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حکم الله وحكم رسوله اڈ سك“ الاذتف 
معتم » لم يتأدب أدب الإسلام » ولم يشرق قلبه ينور الإ يمان . 

ومن ثم یعقب عل فعلتهم. هذه بأسٹلة تبت مرض قلويهم > وتتعجب من ريتهم + وشتتکر تسرفھم 
الغریب : 


أي قلو بهم مرض ؟ آم ارتابوا ؟ ام بخافون أن بحيف الله علیہم ورسوله ؟ ) . 

والسؤال الأول للإثبات . فرض القلب جدير بان يدش مثل هذا الأثر . وما پنخرف الانسان هذا الانحراف 
وهو سليم الفطرة . !نما هو المرض الذي محتل به فطرته عن استقامتها » فلا تتذوق حقيقة الاإرعان ء ولا تسير 
على نهجه القويم . 

والمؤاك الات السجي. , خهل هم يشكون قي سكم الہ وحم برعموة الاخات 8 عل سم بفکرت في عن 
من عند الله ؟ أو هم يشكون ني صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين ! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله علیہم ورسوله ؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف ني نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف 
في حكه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ 

إن حكم اللہ هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحیف . لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً . وكل خلقه 
أمامه سواء » فلا يظلم أحداً منہم لمصلحة أحد . وكل حکم غير حكه هو مظنة الحيف . فالبشر لا یملکون 
أنفسهم وهم يشرعون ويحكون أن بميلوا إلى مصالحهم . آفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . 

وحين یشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ ني التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع 
طبقة لطبقة » وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة .. فأما حين یشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . 
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إما هي العدالة اللطلقة » الي لا يطيقها تشريع غير تشريع اللہ » ولا يحققها حكم غير حكه . 

من أجل ذلك. كان الذين لا ير تضون حکم الله ورسوله هم الظالمون » الذين لا يريدون للعدالة ان تستقر ٠‏ 
ولا يحبون للحق ان يسود . فهم لا یخشون في حکم الله حيفا .» ولا يرتابون ي عدالته اصلا × بل اولئك 
هم الظالمون ٤‏ . ۱ 

فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع اللہ ورسوله . وهم قول آخر إذا دعوا إلى :الله ورسوله ليحكم بينهم ؛ 
هو القول الذي يليق بالمؤمنين ؛ وينبئ عن إشراق قلو بهم بالنور : 

« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولة ليحكم بيهم أن يقولوا : معنا وأطعنا . وأولئك هم 
المفلحون » . 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في ان حكم 
الله ورسوله هو الحكم وما عد أه المورى ؛ النابعان من التسلي المطلق لله > واهب الحياة 4 المتصرف فہا كيف 
یشاء ؛ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذي خلق أعلم عق ھا 


« وأولئك هم المفلحون ؛ . . الفلحون لان الله هو الذي يدبر أمورهم ء وينظم علاقاتهم > ويحكم بینہم 
بعلمه وعدله ؛ فلا بد أن يكونوا خيرا من يدبر أمورهم ء وینظم علاقاتهم E‏ نظیم ؛ 
قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلا .. والمفلحون لانہم مستقيمون على ترج رح 70 عوج دو شر : 
رو إل هذا یح + افر قيه لا پشرطوف تار مرڑع اقام ٤‏ ولا مز و قهم المهحوى كل مزق ٤‏ ولا 
تقو دهم الشہوات والأهواء . والمج المي أمامهم واضح مستقيم . 

. ومن بطع اللہ ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ؛‎ ١ 

وقد كان الحدیث ني -الاية السابقة عن الطاعة والتسلم ٤‏ الأحكام . فالان يتحدث عن الطاعة كافة في 
كل آمر أو نہی > مصحوبة هذه الطاعة محشیة الله و تقواه . والتقوى اعم من الخشية ء فهي مر اقبة الله والشعور 
به عند الصغيرة والكبيرة ؛ والتحرج من إتيان ما يكره توقير ا لذاته سبحانه » وإجلالاً له » وحياء منه ء إلى 
جانب الخوف والخشية . 

ومن يطع الله ورسوله ويخش اللہ ويتقه فأولئك هم الفائزون > الناجون في دنياهم وأخراهم . وعد الله 
ولن بحلف الله وعده . وهم للفوز اهل 1 ادم از عن و افو ياك اطا قله ردو تقفی ال 
على الهج القويم الذي رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة » وهو بطبيعته يؤدي إلى الفوز ني الدنيا والآخرة . 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على النبج » وإغفال المغريات الي تہتف بهم على جانبيه › 
فلا ينحر فون ولا يلتفتون . 

وآدب الطاعة لله ورسوله ء مع خشية الله وتقواه » أدب رفيع » ینبیئٗ عن مدى إشراق القلب بنور الله ے 
الله ورسوله » ولا تستمد مہا » هي ذلة يأباها الكريم » وينفر منها طبع المؤمن ؛ ويستعلي علیہا ضميره . 
فالمؤمن الحق لا يحي راسه إلا لله الواحد القهار . 

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين » وسوء أدب النافقین الذين يدعون الإيمان ء وما هم یمژمنین ء بعد 
هذه المقابلة يعود الى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين : 
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«وأقسموا باللہ جهد أعانهم لثن أمراتمم ليخرجن :. قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خبير بم 
تعملوت . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنھا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم . وإن تطيعوة 
تہتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 .. 

راف کان ااا قش و اس اش صا اف اام - لثن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن . 
والله يعلم إنہم لكاذبون . فهو يرد علیہم متبكاً ؛ و ساو ایت اعا: ہم : دقل : لا تقسموا . طاعة معروفة » . 
لا تحلفوا فإن طاعتکم معروف أمرها » مفروغ منها ‏ × اعم إل :علض أو لڑکیں :کا : رو۳ 
عليه الکذب وهو مشہور به : لا تحلف لي على صدقك . فهو مؤکد ثابت لا يحتاج إلى دليل . 

ويعقب على البكم الساخر بقوله : ١‏ إن الله خبير بما تعملون» .. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد » وقد 
علم انكم لا تطيعون ولا نخر جون ! 

لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة ! 

« قل : اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول» . 

« فإن تولوا» وتعرضوا ء أو تنافقوا ولا تنفذوا ‏ فإناعليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه 
«وعليكم ما حملم ) وهو أن تطيعوا و تخلصوا . وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه : « وإن: تطيعوه تېتدوا » إلى 
الهج القويم المؤدي إلى الفوز والفلاح . « وما على الرسول إلا البلا اخ المبين » فليس مسؤولاً عن إيمانكم » ولیس 
مقصرا إذا انتم توليتم . إنما اتم المسؤولون المعاقبون بما توليتم و ما عصيتم و بما خالفتم ع عن أمر اللہ وأمر الرسول . 

وعد ٹر | ض آمر المنافقين » والاتہاء منه على هذا النحو .. يدعهم السياق وشأنهم » ويلتفت عنهم إلى 
المؤمنين المطيعين » يبين جز اء الطاعة المخلصة .و الإيمان العامل ء في هذه الارض قبل يوم الحساب الآخير 

رھ رق گیا بی ماب ويه ول ادي اس وا 
وليمكنن لهم ينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعدو ال یفرکرڈ إن شا , 
اگفز بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون » ۱ 

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد صل اللہ عليه وسلم ‏ أن يستخلفهم في 
الأرض . وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمناً.. ذلك وعد اللہ . ووعد 
الله حق . ووعد الله واقع . ولن بخلف الله وعده .. نما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟ 

إن حقيقة الإيمان الي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه النشاط 
الإنساني كله . فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسبا في صورة: عمل ونشاط وبناء وانشاء موجه كله 
إلى اللہ ؛ لا يبتغي به صاحبه إلا وجه اللہ ؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ء لا يبقى معها 
هوى ي النفس ء ولا شبوة ثي القلب ء ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدق اك الله , 

فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله ء بخواطر نفسه ؛ وخلجات قلبه . واشواق روحه » وميول فطرته » 
وحركات جسمه » ولفتات جوارحه » وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعاً . ج ہبڈ( “كلد إل اللہ .. 
يمال عدي تر سید في الآية نفسها تعلیلاً للاستخلاف والتمکین والأمن : « یعبدونی لا یشرکون 
بي شيئاً » والشرك مداخل وآلوان ء والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باللہ . 
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ذلك الإيمان منہج حياة كامل ء يتضمن كل ما آمر الله به » ويدخل فیا أمر الله به توفير الأسباب » وإعداد 
العدة ٤‏ و الأحذ بالوسائل »> والتبيؤق لحمل الأمانة الكبرئى فق الأرض .. آمانة الاستخلافٌ .. 

فا حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟ 
والبناء ؛ وتحقيق المبج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه ؛ وتصل عن طريقه إلى مستوى الال المقدر 
لما في الأرض ٠‏ اللائق بخلیقة أكر مها الله . 

إن الاستخلاف ني الأرض قدرة على العمارة والإصلاح ء لا على ا حدم والإفساد . وقدرة على تحقيق 
العدل والطمانينة » لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ؛ لا على الانحدار 
بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 

وھذا الاستخلاف هو الذي وعده آلله :الین آمٹو) وَعَمِلوا الصالحات .. وعدهم لله أن يستخلفهم في 
الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم ‏ لیحققوا الهج الذي أراده اللہ ؛ ويقرروا العدل الذي 
أراده اللہ ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات ني طريق الکمال المقدر ها يوم أنشأها الله .. فاما الذين یملکون فيفسدون 
ي الارض ٠»‏ وينشرون فيا البغي والجور » وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
ي الارض . إنما هم مبتلون بما هم فيه » او مبتلى بهم غير هم ء ممن يسلطون علیہم لحكمة يقدرها الله . 
اة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكان لهم دینہم الذي ارتضى لمم » .. و تمكين 
الدين يتم بتمكينه في القلوب » كمايتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبير ها . فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم 
في الأرض » وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يبيمن على الأرض . ودینہم يأمر بالإصلاح ء ویأمر 
بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شہوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض » والانتفاع بكل ما أودعها الله 
من ثروة » ومن رصيد ؛ ومن طاقة » مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله . 

« ولیبدلہم من بعد خوفهم امنا » .. ولقد كانوا خائفين › لا يامنون » ولا يضعون سلاحهم ابدا حتى 
بعد هجرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة . 

قال الربيع بن أنس عن أبي العالية ني هذه الآبة : كان الني - صلی الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة نحوا 
من عشر سنين يدعون إلى الله وحده » وإلى عبادته وحده بلا شريك له » سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ 
حتى أمروا بعد المجرة إلى المدينة » فقدموها ؛ فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين » يبمسون في السلاح 
الدهر نحن خائفون مكنا ؟ انا ياي علينا يوم امن فيه ولضع عا السلاج ؟ فقال رسول اللہ - صلى عليه 
وسلم  ١‏ لن تصبروا إلا یسیرا حتى بجلس الرجل منكم ي الملا العظم ليست فيه حديدة » . وانزل الله هذه 
الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فكانوا كذلك امنین في إمارة ابي بكر وعمر وعان . حتى وقعوا فما وقعوا فيه ؛ فادخل الله علیہم 
الخوف ؛ فانحذوا الحجزة والشرط » وغيروا فغير بهم .. 

«ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله .. 
لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله : « يعبدوني لا يشركون بي 
قينا وى لاح الال ولا ارات ۽ ريز زف عق الاعات ہے ولون الحا . زوع الله مور 
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لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمکین والأمن ء 
اتخلف شرط اللہ ق جاتب من جنواتيه الفسيخة + أو ق تگلیل عن تكاليفه الشخمة ؛ خى (ڈا التفعث الام 
الاك × وعاؤث الافلاد > وغاقت فطاے الأمن + رقات طت اة + ولعت طز الاشكلاف . 
كل ذلك بوسائله اي أرادها الله » وبشروطه الي قر رها اللہ .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف › ولا تقف 
في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً . 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحسب الرسول ‏ صلی اللہ عليه وسلم - 
وأمته حساباً لقوة الكافرين الذین یحاربو نهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم : 

« وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسين الذين كفروا معجزين في 
الأرض . وماواهم النار ولبئس المصير » . 

فهذه هي العدة .. الاتصال اھ نکی قب باقامة الصلاة . والاستعلاء على ال* لشح » وتطھیر النفس 
والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والر ضى بحكمه ء وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة رای > وتحقیق 
الج الذي آرادہ للحياة : ٠‏ كم ترحمون » ني الأرض من الفساذ والانحدار والخوف والقلق والضلال ء 
وفي الآخرۃ من الغضب والعذاب والنكال . 

فإذا استقمتم على الاہج ء نا عليكي من ٹڈ الكتفر ين , فا عم مسیرین کی الأرشى > وقوتّہم الظاهرة 
لن تقف لكم في طريق . وأتم أقوياء بإبمانکم . أقوياء بنظامكم . أقوياء بعدتكم الي تستطيعون . وقد لا 
تكونون في مثل عدتہم من الناحية المادية . ولكن القلوب المؤمنة الي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب . 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد ان يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الایات . ولا بد ان 

يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية » وهو يدرك شروطها على حقیقتہا » قبل أن يتشكك فيا أو يرتاب ء 
او يستبطىء وقوعها في حالة من الحالات . ) 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نہج اللہ ء وحكمت هذا انبج ني الحياة » وارتضته في كل أمورها . 
إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والآمن . وما من مرة خالفت عن هذا الهج إلا مخلفت ني ذيل 
القافلة » وذلت ؛ وطرد دینہا من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد بها الخوف ؛ و تخطفها الاعداء . 

ألا وإن وعد الله قائم . ألا وإن شرط اللہ معروف . فن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من 
الله ؟ 


سير و صو صرت جو ا ا یب بت ET‏ 2 ہے رہ ر ارس اڑرے سے م 


3 
تايها الذین 6امنوأليستكذنكر الین ملكت انکر والذين لر پیلغوا مور ےس مرات من قبل 


ےو سے 4 ع سے کر ےط 4 بے چ سر ارم رور للح مھ مہ 
صلوٰة الجر وحين تضعون َم بأد ون سانا لٹ عور سا لیس علي ولا 
سو > م ۶ سح سس ف سرب گر ر رو سی ٹر و ساس رو مر ہےر ر رار رر ووم ےم ررم 
جناح بعدهن ا سس پا ا دكي ال کر ال بت رق یم حكم رر 
ررم عو کے سس گر راز رم دود د د ذاه ود و« دجي + ع رم 
ال انز نے قلیخذٹواً کا اَستَفدن الین من فی کلک ین ال اا الله عم 


کم @ 


of 
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7“ لے ص مرن ار ع س کل سے ضر سی ر E‏ یي ہر عغرار تی اسای اقاس ص 


خط 
والقوعدمن‌آلنساء الات لا رجوں‌نکاحا فليس علہن جتاح أن بضعن ٹیابہن غير مر جلت بزینة 2 وان 


رر ب خب رطان ج من وا یع علم جن 


بی خر ص رچ اچس ریو سی ص رج گا سی سے عل الال سرا ا اسا سر حر ازاز اراس رص E‏ ا لم عم ارورم ٣‏ ر 


یں ارح حرج ای میں سج ولا عق نفيك أن تا كوأ ين بويك 


ار ر ى اوا ا 2 کے رر 5 ہے + زار a‏ کے م ارم اش ارم لک ام ارہ 


رج رے اس وو ایوس رم اج ۶ ارس لا س اسع #س ا ص سروم سسصروارےو ‏ رم 8 ي ار ى 


از یرت أخولكز أوييوت خط اام ندل انيل ليس علیکر جناح ان تا کلوا 


یما وما دحل بيوئاف] فسلمواعج آنفسکرے ية من عند الله مبلر که طبه كلك بین اللہ نکر لنت 
صرصرج ار سے 2 گر 
نعفاورت وي 
گر وسال ر او کچ روا و سرچ اسو سو ور 


إا الممنون الین منوا بالل ع سم علك اس ب جاصيع آر يذهب وأ حين استکذنوہ اين 


سے ہے سے لی سر سے ا ہس و اس کد سے سے ع عم جلاع نیو ي ل فت ا - 


استعذنونك اوَلَكك الَذينَ یؤمنون باللہ .1 قدا آستعْدنُوك لبعض شا نہم فاذن لمن شئْت منہم وأستغفر 


رال ار 0 عرض سے ار لر بج 


امو إن اللہ غفور رحم (7) 


ج سس حر قر لے سر سے گر“ کے سے سج ےر ہے سرت سر 2 سر سرب ا سے سے قرب حر مر 
لا جعلوأدعاة آلرسول بینکر کدعاءبعضک بعضا قد يع الله ان لون من لوا د فلیحذر الذین افون 
سر چ رکرو ر اوا مرفرم عرس #4 :کے 
عن اع ه- کس شس ایق 
غم سج و سر و مر“ سر سر کے لج سر سے سے ہے سے آرے سے ار 24 ےا سرت 2م سے ا سے عق رہ رہ 


م عر رم 

سس 

ٹیء علم رق 
نے اپ 


إن الإسلام منہاج حياة: كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها » وني كل علاقاتما 
وارتباطاتها » وني كل حرکاتہا وسكناتها . ومن ثم يتولى بيان الاداب اليومية الصغيرة » كما يتولى بيان 
التكاليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بینہا جميعاً » ويتجه بها إلى الله في النهاية . 

وهذه السورة مموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت . وإلى 
جانبها جولة ضخمة ني مجالي الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحا كم إلى الله 
ورسوله وسوء أدب الناققین . إلى جاتب وعد الله الحق للمژمین بالاستخلاف والأمن والتمكين . وهاهو ذا 
ف هذا الدرس يعود إلى اداب الاستتذان ى داخل البيوت + الى جانب الاسفذان من مجلس رسول الله صلی 


۲۱۱ 
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الله عليه وسلم ‏ وینظم بڑھ زور کر فضار ون ؛ الأقارب والأصدقاء ؛ الى جانب الأدب الواجب فى ی خطاب 


الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة ا مسلمة وتنتظم بها علاقاتها . والقران یر با ۲ عا لا 
الحياة الكبيرة والصغيرة على السو 


ويا أعبا الین آمٹوا ليستاذ نكم الذين ملكت ایمانکم والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ثلاث مرات : من 
قبل صلاة الفجر ؛ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لكم . ليس 
عليكم ولا علیہم جناح بعدهن . طوّافون عليكم بعضکم على بعض . كذلك ببين الله لكم الایات والله علم 
حکم ١‏ ۔. 

لقد سبقت ني السورة احکام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت . 

فالخدم من الرقيق ء والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان . إلا في ثلائة أوقات 
تنكشف فيبا العورات عادة » فهم يستاذنون فیہا . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون 
الناس في ثياب النوم عادة او انهم يغيرو نما ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيلولة » حيث 
بحلعون ملابسہم ي العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسہم كذلك 
ويرتدون ثياب الليل . 

وسماها « عورات » لانكشاف العورات فيها . وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم ء وأن 
يستاذن الصغاء ر المميزون الذين لم يبلغوا الحلم › > کي لا تقع انظارهم على دو رات اسم . وهو ادب يغفله 
الكثير ون ى حيا: نهم ا منزلیة » مستہینین باثاره النفسية والعصبية والخلقية › ٠‏ ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى 
عرراك السا 1 وا انسفار فا ل یع لے ھن شاد انار . بيا يقرر النفسيون اليوم ‏ بعد تقدم العلوم 
النفسمة - أن بعض المشاهد الي تقع عليها انظار الأطفال في صغرهم هي الي تؤثر ني حیاتہم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بأمر اض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها . 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بہذہ الاداب ؛ وهو يريد ان يبي أمة سليمة الأعصاب » سليمة الصدور . 
مهذبة المشاعر : طاهرة القلوب : نظيفة التصورات . 

و بخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غير ها لأنها مظنة انکشاف العورات . ولا يجعل استئذان الخدم والصغار 
في كل حين منعاً للحرج . فهم كثيرو الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنہم أو قيامهم بالخدمة : 
١‏ طوافون عليكم بعضكم على بعض » .. وبذلك یجحمع , بين الحرص على عدم انكشاف العورات » وإزالة 
الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الکبار . 

اظ عون سر ال التصتاء سن البلوغ ٠‏ فام يدخلون في حکم الأجانب ٠‏ الذين يه ا یسادا فى كل 
وقت » حسب النص العام » الذي مضتبە اية الاستكذان . 

ويعقب على الآية بقوله ': « والله علیم حکم » لن المقام مقام علم اللہ بنفوس البشر وها فا عد 
الاداب ؛ ومقام حكمته كذلك ي علاج النفوس والقلوب . 


ror 
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اللواتي فرغت نفوسہن من الرغبة في معاشرة الرجال + وفرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشہوات : 

- والقواعد من النساء اللاي لا يرجون نکاحاً + فلیس علیہن جناح أن یضعن ثيا بن غير متبر جات بزينة‎ ١ 
. » وان يستعففن خير لحن ؛ واللہ سميع عليم‎ 

فهؤلاء القواعد لا حرج علیہن أن يخلعن ثيا بين الخار جیة . على الا تتكشف عور انہن ولا يكشفن عن 
زينة . وخير لمن أن يبقين کاسیات بثيا ين ٠‏ الخار حة الفضفاضة . وی هذا استعفافاً . أي طلباً للعفة وایٹاراً لحا 3 
ما بين التبرج والفتنة من صلة ؛ وبين التحجب والعفة من صلة .. وذلك حسب نظرية الإسلام في أن خير 
سيل فة تقابل خرس القواية. ۽ .والسيلولة ون اشرات وین النٹوسن . 

ری ع يسع ویم × ويك على کا کے سات + وا يرسيس أي لجان . والآمر هنا 
امر نية وحساسية في الضمير . 

ثم عضي ني تنظم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء : 

١‏ ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج ء ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تا كلوا 
من بيوتكم ٠‏ أو بيوت ابائكم ٠‏ أو بيوت امهاتكم ۰ أو بيوت إخوانكم : أو بیوت أخواتكم ؛ أو بيوت 
اعمامکم : أو بيوت عماتكم ؛ أو بيوت أخوالكم ؛ أو بيوت خالاتكم ؛ أو ما ملكتم مفاتحه ٠‏ أو صدیقکی . 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا . فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم » تحية من عند اللہ مباركة 
طيبة . كذلك يبين الله لكم الابات لعلكم تعقلون » 5 
> روي انپ كانوا يأ كلون من هذه البيوت الك گور > دون ايدان ے وتسر جعهم المي والعرج 
والمرضى ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتحرجوا ان يطعموا وتحرج هؤلاء ان يصحبوهم دون دعوة من 
أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم 
مرهفة'. فكانوا يحذرون دائماً أن يقعوا فما نہی الله عنه » ويتحر جون أن يلموا بالمحظور ولو من بعيد . 
فأنزل اللہ هذه الآية » ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج ء وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . 
وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به . 
استناداً إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ' » . 

ولأن الآية آية تشريع ٠‏ ون ند اليا نا الأداء اللفظي والترتيب الوضوعي ؛ والصياغة الي لا تدع 
مجالاً للشك والغموض . كما نلمح فيها تر تيب القرابات . فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . 
بل و آلآ ۷ز ومن بوتكم + یدل تہا یت الاق بیت ازيم : فت الاین نيت لأبيد ؛ ریت اروام 
بيت لزوجته » وتلا بیوت الآباء ء فبيوت الأمهات . فبيوت الاخوة ء فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ؛ 
فبيوت العمات ٠‏ فبيوت الاخوال » فبيوت الخالات .. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل 
فله ان يا كل مما جملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ویلحق بها بيوت الاصدقاء . ليلحق صلہم 
بصلة القرابة . عند عدم التاذي والضرر . فقد يسر الأصدقاء أن يأ كل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان . 


فإذا انتہی من بيان البيوت التي يجوز الأكل منہا » بين الحالة الي يجوز علیہا الأكل : « ليس عليكم جناح 


. رواه الشافعی واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق‎ )١( 


ل 
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أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً » فقد كان من عادات بعضہم ني الجاهلية ألا بأ كل طعاماً على انفراد ء فإن لم 
بجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع اللہ هذا الحرج المتكلف » ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقید » وأباح 
اذا كلوا افر ادا تر جماعات . 

فاذا اتہی من بيان الحالة الي يكون عليها الأ كل ذ کر آداب دخول البيوت الي یڑکل فيا : «فادا دخلم 
بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » .. وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذ کورین 
ي الاب . قالدي يسلم مثيم على قريه أو صندیقہ يلم غل اسه . والتحية الي یلقیہا عليه هي تحية من عند 
الله . تحمل ذلك الروح ء وتفوح بذلك العطر . وتربط بيهم بالعروة الوثقی ماده 

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بر هم في الصغيرة والكبيرة : 

« كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون» .. وتدركون ما ي الهج الإلهى من حكمة ومن قافو 
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وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ء إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. اة اسل 
ورئيسها وقائدها محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإلى اداب المسلمين ہی مجلس الرسول : 

« إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يسفنو ؛ إن الذين 
يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله . فإذا استاذنوك لبعض شانہم فأذن لمن شكت د » واستغفر 
لهم الله . إن اللہ غفور ر رحم . لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم لبا قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا . فلیحذر الذين خالفون عن أمره أن تصیہم کن أو يصيييم عذاب آل آلا اذھ ما ف ارات 
والأرض قد يعلم ما نم عليه ؛ ويوم يرجعون إليه فينبئهم عا عملوا ‏ والله بکل شي کیء عل ؛ 

دوت أبن فسعاق فى سيب نزول عدم نات آ1 عاج کہم فريس و لزاب في خزوة فق : فلا 
مع مهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ترغيباً للمسلمين تي الأجر » وعمل معه السلمون فيه » فدأب ودأبوا , 
وأبطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم :وعن المسلمين ي عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا 
يورون بالضعيف من العمل ء ويتسللون إلى اهلهم بغير علم رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ ولا إذنه ؛ 
. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة الي لا بد منها يذ كر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ويستاذنه في اللحوق بحاجته » فيأذن له افإذا ق ا رس العا كان دنن عسلة ٭ ر 
.ف الخير واحتساباً له . فانزل الله تعالى في أولعك المومنين : و إلما المؤمئون . .. الآية » ثم قال تعالى : يعني 
النافتين الدين كارا شارت من العمل ويلغيوة یر إذن عن الي صلى الله عليه وسلم - : ولا علوا 
دماد ارو بيني و . الآبة » .. 

واا ظا کان سیب ول ع3 الآيات فهي تتضمن الآداب النفسة التنظيبية ئن المماعة وقاكدها , هذه 
ادب ال ل ينام أ الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها واعماق ضميرها . ثم تستقر في 
حياتها فتصبح تقلیدا مت متبعاً وقانونا نافاً . وإلا فهي الفوضى الى لا حدود ها : 

« إعا الممنون الذين آمنوا بالله ورسوله » .. لا الذين یقولون بأفواههم ثم لا بحققون مدلول قوظم . ولا 
يظيعون الله وسو ك 
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واڈا کات ا مت صل افر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » .. والأمر الجامع الأمر الحام الذي يقتضي اشتراك 


وهؤلاء الذين یؤمنون هذا الايمان » ویلتزمون هذا الأدب 3 لا يستاذنون إلا وهم مضطرون ؛ فلهم من 
إبمانہم ومن ادم عاصم الا يفخلوا عن الام الجامع الذي يشغل بال الجماعة ؛ ويستدعي تھا له .. وعم 
هذا فالقران يدع الر اي يي الااذن او عدمه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - رئيس ا جحماعة . بعد ان يبيح 
له حرية الإذن : « فإذا استاذنوك لبعض شانہم فاذن لمن شئت منهم » .. ( وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين 
من قبل فقال : « عفا الله عنك ! لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » ) .. يدع له الرأي فإن 
شاء أذن : وإن شاء لم يأذن » فیرفع الحرج عن عدم الإذن ء وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقي 
حرية التقدير لقائد الجماعة لیوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في الانصراف . ويترك له الكلمة الأخيرة 
فى هذه المسالة التنظمية بذيرعا ھا يراه 


ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة » وعدم الانصراف هو الأولى ؛ وأن الاستئذان والذهاب فہما 
تقصير أو قصور يقتضي استغفار الني - صلى الله عليه وسلم - للمعتذرين : و واستغفر لهم الله . إن الله غفور 
رحم » .. وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان . 

ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عند الاستئذان » وني كل الأحوال . فلا 
يدعى باسمه : يا محمد . او كنيته : يا ابا القاسم . كما يدعو المسلمون بعضہم بعضا . إا يدعى بتشريف 
الله له وتكر يمه : يا ني الله . يا رسول الله : 


ولا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً » .. 


فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تستشعر توقير کل كلمة منه 
وكل توجيه . وهي لفتة ضرورية . فلا بد للمربي من وقار ء ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون 
هو متواضعا هينا لينا ؛ وان ينسوا هم أنه مر بيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض .. يجب ان تبقی للمر بي منزلة 
في نفوس من يريم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم » ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل 
والتوقير . 

ثم يحذر النافقین الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن ء يلوذ بعضهم ببعض ٠»‏ ويتدارى بعضهم ببعض .. 
فعين الله علیہم ء وإن كانت عين الرسول لا تراهم : « قد يعلم الله الذين پتسللون منکم لواذاً » .. وهو 
تعبیر يصور حركة التخلى والتسلل بحذر من المجلس ؛ ويتمثل فيها الجبن عن المواجهة ء وحقارة الحركة 
والشعور المصاحب ھا ي النفوس . 

. » فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم‎ ١ 

وإنه لتحذير مرهوب » وتہدید رعيب .. فليحذر الذين بخالفون عن أمره » ویتبعون لهجا غير نہجه » 
ويشللون من آلصف ابتغاء منفعة أو اثقاء مضرة . ليحذروا أن تضيبيع فنة تضطرب فيا المقاييس » ونل 
فیہا الموازين » وينتكث فيها النظام ‏ فيختلط الحق بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة وحیاتہا؛ 
فلا يامن على نفسه احد » ولا يقف عند حدم احد » ولا يتميز فیہا خير من شر .. وهي فترة شقاء للجميع : 


٥ 
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«أو يصيبهم عذاب اليم ٤‏ فی الدنيا أو في الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر اللہ ء و مبجه الذي ارتضاه للحياة . 

ويْتم هذا التحذير » ويْتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها » رقيب 
على عملها ء عالم بما تنطوي عليه و محفيه . 

« ألا إن لله ما فی السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبعهم بما عملوا . والله 
کل شيء علم » . 

وهكذا تم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بخشیته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . 
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي ء وهذه الأخلاق والآداب » الي فرضها اللہ في هذه السورة وجعلها 
كلها سواء .. 


۲ 


